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الح التناص الفولكلوري في روايات الطيّب ص

 عرس الزين، بندر شاه )ضو البيت ومريود(
وذجاــــــــــــأنم  

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في الأدب الشعبي
اللغة والأدب العربي   دان :ــــــــــــــــالمي  

دراسات أدبية.:  ةــــــــــــــــالشعب  
أدب شعبي.  : صـــــــالتخص  

 
 

اذ:ــراف الأستـــإش                             داد الطالبة:              ــــــــإع     
 ة ــعبد الوهاب بويم                            لاوي               ــــــــــزهيـــــــة يع      

ة:ــــــــــشــــــــــنة المناقـــــــــــــــلج  
 الاسم واللقب الرتبــة الصفــــــــة

 طريفــــــةحميــــــد  أستـــاذ مســـاعد )أ( رئيــــــــــــســا 

 ة ــــعبد الوهاب بويم أستـــاذ مساعـــد )أ( مشرفا ومقـررا

 حفيــــظ بـــولخراص أستـــاذ محاضر )ب( عضوا مناقـشــا
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 شكر وعرفان

 

أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف 

نعم الدكتور عبد الوهاب بويمة الذي كان 

 المرشد في بحثنا هذا.

كما لا يفوتني أن أشكر كل من ساعدنا 

 سواء من قريب أو بعيد.
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 داءــــــــــــــإه
إلى من حملتني وهنا على وهن وسعدت لسعادتي وحزنت 

 " والدتي" لحزني

 إلى من زرع في قلبي حب الحياة وكان مثلي الأعلى

 "والدي"

 حلو الحياة ومرهاإلى من تقاسمت معهم 

 "إخوتي الكرام"

 إلى من قضيت معهم أجمل الأوقات وجمعني بهم القدر

 "أصدقائي"

دابها وأخص بالذكر آإلى جميع أساتذة قسم اللغة العربية و 

 الأستاذ المشرف: د/ بويمة عبد الوهاب.
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 :صــــــــــملخ

تناول موضوع بحثنا عنوان: التناص الفولكلوري في روايات الطّيب صالح 

عرس الزين، بندر شاه )ضو البيت ومريود(، فتحدد البحث في مقدمة ومدخل وفصل 

 المصادر والمراجع، يليها فهرس المحتويات.نظري وآخر تطبيقي وخاتمة، ثم قائمة 

جاءت المقدمة ذكر لأهم أهداف البحث وأسباب إختياره وتحديد المنهج المتبع 

وذكر الدراسات السابقة وبعض المراجع المعتمد عليها في البحث...، أما المدخل 

ضبطنا فيه المصطلحات المتعلقة بالموضوع وأيضا تناولنا فيه مرجعيات الثقافة 

لسودانية، والفصل النظري تتطرقنا فيه إلى الرواية العربية الجذور والبدايات والرواية ا

السودانية النشأة والتطور، أما الفصل التطبيقي توقفنا فيه على إبراز أهم الظواهر 

الفولكلورية في روايات الطّيب صالح عرس الزين، وبندر شاه )ضو البيت ومريود( 

للأعراس الشعبية والرمز الصوفي، وختمنا البحث بجملة من وهما: الجانب الإحتفالي 

 النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة.
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Summary: 

The topic of our research dealt with the title: Folkloric Intertextuality 

in the Novels of Al-Tayyib Salih, The Wedding of Al-Zein, Bandar Shah 

(Dou Al-Bait and Maryoud). The research is specified in an introduction, 

an introduction, a theoretical chapter, an applied one, and a conclusion, 

then a list of sources and references, followed by a table of contents. 

The introduction mentioned the most important objectives of the 

research and the reasons for its selection, determining the approach 

followed, and mentioning previous studies and some references relied upon 

in the research.... As for the entry, we seized the terms related to the subject 

and also dealt with the references of Sudanese culture, and the theoretical 

chapter in which we touched on the Arab novel roots and beginnings and 

the Sudanese novel emerging And development. As for the applied chapter, 

we stopped at highlighting the most important folkloric phenomena in the 

novels of Al-Tayyib Salih, The Wedding of Al-Zein, and Bandar Shah 

(Dou Al-Bait and Maryoud), namely: the ceremonial aspect of folk 

weddings and the mystical symbol, and we concluded the research with a 

number of findings through the study. 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

ها العديد من الأنواع  الأدبية تتداخل في تعتبر الرواية جنسا عابر لأجناس،

للشعر والمسرح والأسطورة والمقامة والتاريخ  ظيفهاو تالفنية والكثير من المضامين، كو 

والتراث الشعبي وغيرها وهذا التوظيف راجع إلى طبيعتها وخصيتها الفنية وشهرتها 

فهو يكتب دون قيد  العصرية، فهي فضاء رحب تمنح للكاتب مجالا واسعا للتعبير،

 على عكس غيرها من الأجناس الأخرى كالشعر.

لات التي مست الشكل رات والتحوّ لكثير من التغيّ طرأت على الرواية العربية ا

إذ استطاعت أن تتجاوز  ،ر فقد حققت ثراء فنيا كبيراـــوالمضمون، وبفعل هذا التغيّ 

المحلية لتلتحق بمصاف العالمية وذلك على يد كتاب برزوا ذاتيتهم من خلال كتابات 

 روائية تشربت منابع التراث.

ا كبيرا في الساحة الأدبية جــــالتي حققت روابرز الروايات العربية أومن بين 

ضو البيت ومريود( )بندر شاه ، روايات الكاتب السوداني الطيب صالح عرس الزين

جل ذلك أفهي نتاج إبداعي غزير إذ تحتفي بالعديد من التناصات الفولكلورية ومن 

 كانت هذه الروايات محطة دراستنا التي اتسمت بعنوان:

ضو البيت )بندر شاه  عرس الزين، الفولكلوري في روايات الطيب صالحالتناص 

 أنموذجا. (ومريود

-أ-  
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ستعمال لاإذ تتطرقنا فيها إلى تبيان جمالية التناص الفولكلوري )الفولكلور من ا

 .ستعمال الجمالي(لاالشعبي إلى ا

 ة بحثنا كالتالي:ختيار للدراسة كانت إشكاليّ لإوفي ضوء هذا ا

إليها الكاتب الطيب صالح في هذه  تتطرقالظواهر الفولكلورية التي   برزأ هي ما

 الروايات؟

هذا الموضوع قسمنا  تشتا من لمّ  نتمكنة المطروحة وحتى جابة على الإشكاليّ لإول

 بحثتا إلى مقدمة ومدخل وفصل نظري وآخر تطبيقي وخاتمة.

لموضوع) النص المدخل عنوناه في المصطلح حيث تناولنا فيه ضبط لمصطلحات ا 

صل النظري عنوناه فوال الفولكلور، التناص( وأيضا مرجعيات الثقافة السودانية، الرواية،

تتطرقنا فيه إلى الرواية العربية الجذور بالرواية العربية الخلفيات والبدايات، و

الرواية السودانية النشأة والتطور،أما الفصل التطبيقي فعنوناه بالتناص  يضاأوالبدايات و

وفيه  ،(ضو البيت ومريود)شاه  بندرالفولكلوري في روايات الطيب صالح عرس الزين، 

حتفالي لإبراز ودراسة لأهم الظواهر الفولكلورية في الروايات وهما الجانب اإتوقفنا على 

خاتمة فكانت عبارة عن حوصلة  االصوفي، وأخير  لرمزللإعراس الشعبية السودانية وا

 لأهم النتائج المتوصل إليها.

النوع من الدراسة هو  اأما فيما يخص المنهج الذي فرض نفسه في مثل هذ

 .الوصفي التحليلي للوقوف عند بعض مظاهر التناص التراثيستعانتنا بالمنهج ا

-ب-  
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خوض غمار دراسة روايات في ختيار الموضوع هي الرغبة اومن مبررات 

بندر شاه ضو البيت ومريود( وذلك لشهرتها العالمية  )عرس الزين، الطيب صالح

ضا للتعرف على التراث السوداني وتميزها بطاقة فنية عالية وأبعاد دلالية عديدة، وأي

 .العصر هو عصر الرواية بامتياز هذا التعريف به، أما عن ميلنا إلى الرواية هو أنو 

الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع الفولكلور في إبداع الطيب  ومن

الفولكلور في  صالح نذكر الدراسة النقدية لمحمد المهدي بشرى والتي جاءت بعنوان:

ولى الأ الطبعة دار جامعة الخرطوم للنشر، إبداع الطيب صالح دراسة نقدية،

 م.4002سنة

للطالبة  صالح بندر شاه أنموذجاوأيضا المورث الثقافي في روايات الطيب 

 جامعة الشاذلي بن جديد الطارف ،ماسترالشهيرة بشينية مذكرة مقدمة لنيل شهادة  

 م.4002-4002سنة

والجدير بالذكر هو أننا اعتمدنا على جملة من المراجع و التي استقينا منها 

 معلومات بحثنا ومن أبرزها:

 هو؟. الفولكلور ما لعنتيلفوزي ا -

 وهابي من النص إلى التناص.محمد  -

 مد حريز الهوية والوحدة الوطنية في السودان.حاسيد  -

 .العربية المعاصرة محمد رياض وتار توظيف التراث في الرواية -

-ج-  
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 شيد المسرح الاحتفالي.برعبد الكريم  -

 وككل باحث فقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعراقيل ولعل من أبرزها:   

وأيضا ضيق الوقت الذي   واللهجة السودانية التعامل مع التراث السودانيصعوبة 

 .ية بالرموز الإيحاءاتثرالمطلوب لدارسة الروايات لأنها  وز الحدّ نتجاجعلنا لن 

الأستاذ المشرف ثم وفي الأخير نشكر الله تعالى الذي وقفنا لإتمام هذا البحث 

 البحث منذ كان برعما حتى استقامته.عبد الوهاب بويمة الذي تابع مسيرة هذا 
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في المصطلح مدخل  
 

ات.ــــــــط المصطلحــــــــــضب :   أولا  

 ثانيا:  مرجعيات الثقافة السودانية.
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لكل عمل بحثي مصطلحاته التي تعتبر مفاتيح البحث ولا بد على الباحث من      

ضبط وتحديد مدلولاتها ومفاهيمها، ويضمّ بحثنا مجموعة من المصطلحات التي يجب 

 يلي:  أن نتطرق إليها بالتعريف، وبالتالي تناولنا في هذا المدخل ما

 ناص(.النص، الرواية، الفولكلور، التّ ) أولا: ضبط المصطلحات

 ثانيا: مرجعيات الثقافة السودانية.  

 ات ــط المصطلحـــــضبأولا: 

 أقصى الشيء وغايتهبمعنى " »العرب لسان«النص كلمة جاءت في معجم 

فالنص حسب بن منظور هو  .(1)"منه نص الناقة أي استخرج الشيء غايته وأقصاهو

 المنتهى أي بلوغ الشيء غايته وأقصاه.

في اللغات الأجنبية من  « Text »" والنص في اللغة العربية الفصحى يقابله

الذي يعني يحرك أو ينسج  « Texture »في اللاتينية للفعل  الاستعاري الاستخدام 

 .(2) "اويوحي بسلسلة من الجمل والملفوظات المنسوجة بنيويا ودلالي

النص من حيث الدلالة الاصطلاحية له تعريفات عديدة تعكس توجّهات 

عند: هلمسليف  نقفأصحابها ومن أبرز المهتمين بهذا المصطلح في البيئة الغريبة 

 رولان بارت، جوليا كرستيفا.
                                                             

محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم،  (1)
 .01م، ص4002ه/ 0242، ت0منشورات الاختلاف، بيروت، لبنان، ط

، ت 0، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط-دراسة–أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد  (2)
 . 01م، ص4002



ـــــــــي المصطــــــــــــــــلح   مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                                                                                 فـــ

- 8- 

 

في معناها الواسع ويشير بها إلى أي ملفوظ كلمة نص"  هلمسليفعرّف 

تعدّ  (STOP)منطوقا كان أو مكتوبا، طويلا أو مختصرا، جديدا أو قديما، فكلمة 

 .le Roman de la rose (1))(نصا مثلها مثل "رواية الوردة" 

فالنص حسب هلمسليف فضاء لغوي متعدد الأبعاد سواء كان شفاهيا أو مدونا 

 ما أو جديدا، فهو بهذا لم يتقيّد بشكل معين للنص.مختصرا أو طويلا، قدي

النص الأدبي فضاء مغلق قائم بذاته ويعرّفه قائلا: " بارت رولانالنص حسب 

ليس كما يراه أصحاب النقد الأكاديمي، وثيقة تعتمد لمعرفة بيئة الأديب وعصره، 

قة لذاتها . فالنص حسب هذه الرؤية بنية مغل(2)"وإنّما النص في حدّ ذاته هدف...

 ولأجل ذاتها بعيدة عن كل سياق خارجي متعلق بسيرة الكاتب وبيئته ومحيطه.

  فترى النص الأدبي هو أكثر من مجرد قول أو خطاب كريستيفا جولياأمّا 

ة ة وممارسة دالّ ة معاني ممكنة، إنه إنتاجيّ فهو فضاء متعدد الدلالة، تتقاطع فيه عدّ 

 .(3)الاجتماعيهي جدال الذات والآخر والسياق 

دة الدلالات وممارسة فجوليا كريستيفا تعتبر النص مجال مفتوح وبنية متعدّ 

 سيميولوجية متعددة الأبعاد والإيديولوجيات والأنساق.

                                                             

 .40مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص محمد الأخضر الصبيحي، (1)
 .44، صالمرجع نفسه (2)
، منشورات اتحاد -دراسة–محمد عزّام، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي  (3)

 . 42، 42، ص4000الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، ت
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ومن أبرز المساهمات العربية التي اهتمت بمصطلح النص نذكر: عبد الملك 

 مرتاض، سعيد يقطين، محمد مفتاح.

م النص من خلال أنّه حيّز ممتد، فضاء بعيد مفهو  مرتاض الملك عبدحدّد 

والنص رواية، وقصيدة  ،الإمتداد مفتوح الدلالة على ما لا نهاية له من المعاني

فالنص عنده لا  .(1)وحكاية وأسطورة وحكمة ومثل سائر من نسج الكلام العبقري 

 يتحدد من خلال كمّه فهو فضاء لغوي ودلالي مفتوح.

بأنه بنية دلالية نتجتها ذات )فردية أو جماعية( النص:" يقطين سيعيدويعرّف 

 ة. فالنص وحد(2)ضمن بنية نصيّة منتجة وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة

ة لها دال ومدلول سواء كانت من إنتاج فردي أو جمعي، متضمّن أنساق ثقافية لغويّ 

 نة.واجتماعية معيّ 

وّنة حدث كلامي ذي وظائف متعددة بأنه مديعرّف النص: " مفتاح محمدأمّا 

فالمدونة تعني أن النص يتركب من كلام ويعبّر عنه بالنطق وليس بالصورة... 

فالنص فعل لمتوالية من الملفوظات  .(3) "والحدث أي أن النص هو فعل أو حركة...

 التي تسهم في جعله وسيلة تأثير وتأثّر.

                                                             

 . 2-1، ص4000، ت4عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط (1)
سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  (2)

 . 24م، ص4000، ت4المغرب، ط
سعيد سلّام، التناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  (3)

 . 20م، ص4000ه/0220، ت0ط
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واعه وبالتالي فالنص نصّان نص فالكلام عن النص يجرّنا حتما إلى التطرّق لأن

 أدبي وآخر ثقافي.

ه متن الكلام الذي يعبّر الأديب من خلاله عن بأنّ عرّف "الأدبي ي   النص

مشاعره، وما يجول بخاطره ويكون ذلك واضحا في النصوص الأدبية المتنوعة وهي 

 .(1)"القصة، والرواية والشعر بجميع أشكاله، والمسرحية...

ومن ضمنها السردية وخاصة الرواية منها، تداخل الجوانب فالنصوص الأدبية 

الأدبية مع الجوانب الثقافية، لذلك تعدّ الرواية نتاجا ثقافيا مفتوحا يحتضن بصدر رحب 

 لغربيةمختلف الأشكال التراثية، فهي جنس أدبي انبثق من حقل الدراسات النقدية ا

هي الجنس الوحيد الذي يوجد في  الروايةبقوله: " باختين ميخائيلالمعاصرة، عرّفها 

مكتمل...لما كانت الرواية هي الجنس الوحيد الذي هو في  صيرورة ومازال غير

 .(2) "صيرورة، فإنها تعكس بعمق وجوهرية وحساسية أكثر تطور الواقع نفسه...

فالرواية شكل أدبي هجين عابر الأجناس ونص مفتوح غير مكتمل، تتداخل 

ة وغير أدبية وذلك نتيجة احتوائها وثرائها على مضامين متنوعة فيها عدّة عناصر أدبيّ 

الثقافية منها والاجتماعية والدينية والسياسية والتاريخية وغيرها وعلى أجناس منها: 

 الأساطير، الأشعار، الأمثال، الحكم،...
                                                             

،  00:21سم، 02/01/4040سميحة ناصر خليف، تعريف النص الأدبي، يوم الجمعة  (1)
https://mawdoo3.com 

، دار الفكر للدراسات، القاهرة، مصر، مخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة (2)
 .01م، ص0222، ت0ط
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سرد بينها وبين الملحمة بقوله: " تفريقهفي معرض  فتحي إبراهيموعرّفها 

طويل يصوّر شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال قصصي نثري 

والمشاهد، وتختلف الحبكة في الرواية عن الحبكة في الملحمة الكلاسيكية وملحمة 

عصر النهضة، فهي لم تعدّ مرتكزة على التاريخ الماضي أو الأساطير والرواية هي 

الاتجاه العام للثقافة والأدب  ر فيالشكل الأدبي الذي يعكس بأكبر اكتمال ذلك التغيّ 

 .(1)"من الممارسة التقليدية إلى الابتكار والأصالة

امتداد للملحمة رغم بعض الاختلاف، فهي ملحمة  يفالرواية بهذا الشكل ه

 العصر تساير مختلف التغيرات التي تطرأ على الأدب والمجتمع والثقافة.

المسار الخطابي  خصوصاوونظرا لهذا التحوّل والتغيّر في المسار الأدبي 

جه نحو رحاب واسع وهو سع مفهوم النقد وخرج من دائرة الأدب واتّ السردي )الرواية( اتّ 

 وهو النص الثقافي. آخرالثقافة وفي ظل هذا التحوّل ظهر نص  حقل

 ةل الذاكرة الثقافية لشعب أو أمّ هو النص الجامع الذي يمثّ النص الثقافي "

 .(2)"ل عليه في تكوين الأجيالتعو  التي ويظلّ يشكّل أساس تراثها 

                                                             

م، 4000، ت0حسن علي مخلف، التراث والسرد، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ط (1)
 .02ص

، 00: 21، س02/01/4040سعيد يقطين، النص الثقافي، يوم الجمعة  (2)
https://www.alquds.co.uk 
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فالنص الثقافي نص يعبّر عن حياة الشعب وخلاصة تجاربه ومحصلة خبراته 

الإنسانية ونتاجاته الشعبية مادية كانت أم معنوية وكل ما ينطوي تحت ما يسمّى 

 بالفولكلور.

 (Folk)يتكوّن من شطرين: الأول فولك الفولكلور مصطلح غربي النشأة : "

. وبالتالي يكون (1)"بمعنى معرفة أو حكمة (lore)بمعنى عامة الشعبي والثاني لور 

 مدلول مصطلح الفولكلور حكمة الشعب، معرفة الشعب.

الإنجليزي وليام تومز العالم  م عندما اقترح2481استعمل لأول مرة سنة "

ارسات سم الحقل الذي يدرس العادات والتقاليد والمماستعمال هذا الاصطلاح بإ

 .(2) "والأمثال... حمات والملاافوالخر 

  جيل عن جيل عن طريق الرواية الشفوية رثالفولكلور مخزون ثقافي متوا

نتاج خبراتهم  هفي فأفراد المجتمع هم الذين أبدعوه وفقا لظروفهم وحاجاتهم وتركوا لنا

وتجاربهم الحياتية، فهو بمثابة وثيقة تاريخية تنقل وتترجم لنا مجريات الحياة والأحداث 

دة تترجم عة ورؤى حضارية متعدّ العصور حاملا بذلك أنساق ثقافية متنوّ  على مرّ 

 أصالة المجتمع.

                                                             

شريف كناعنه، دراسات في الثقافة والتراث والهوية، حققه ونقّحه وأعدّه للنشر مصلح كناعنه،  (1)
 .00، ص4000مؤسسة ناديا للطباعة والنشر رام الله فلسطين، دط، ت

 المرجع نفسه، ص.ن. (2)
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ا أنّ الفولكلور يتألف من المواد التي انتقلت تراثي" « Taylor » تايلورويرى 

 .(1)من جيل إلى جيل من غير نسبة موثقة إلى مبتدع أو مؤلف"

فالفولكلور نتاج شعب مجهول المؤلف شامل للممارسات والسلوكات والعادات 

 والتقاليد والمعتقدات والقيم والأعراف السائدة وكل ما يكتسبه الفرد داخل المجتمع.

هو الرصيد  -ةالشعبيّ  المعرفة أو–أنّ الفولكلور يصرّح قائلا: " نوازابسيأما 

مارسة عبر العصور في مالمتراكم لما جرّ به النوع الإنساني وما تعلّمه وما قام ب

 .(2)"شكل معرفة شعبية وموروثة تمييزا لها عما يمكن أن يسمّى بالمعرفة العلمية

فالفولكلور مجمل النتاج المعبر عن النشاط البشري لا يخلقه التفكير العلمي 

بعفوية، ذلك الذي التفكير البسيط الساذج  هيخلقولكن  ره العقل الواعيسيّ المنظم الذي ي

عن الحياة البسيطة للإنسان البسيط في بيئته الطبيعية، وبالتالي فهذا النتاج يعبرّ 

يظهر في شكل تصوّرات ومعارف ومعتقدات وعادات وفنون وكل ما ينطوي تحت 

 ة.تجسّده القوالب الفنيّة الجماليّ  الفولكلور ثمّ تأخذ هذه الأشكال نمطا جماليا

فالفولكلور يقابله من حيث الدلالة مصطلح التراث المتداول في البيئة العربية 

ة في زمن من الأزمان ة الشعبيّ فالتراث الشعبي كلمة الشعب التي ابتدعتها العبقريّ 

أخبار الضارب في عمق الحياة الشعبية، فهو بمثابة الإطار المرجعي الذي يخبرنا عن 

وترى نبيلة إبراهيم  ،وأحداث الإنسان الأول بتعبير يقوم على الترميز والأقنعة الشعبية

                                                             

 . 22م، ص4000/4004فوزي العنتيل، الفولكلور ما هو؟، دار المسيرة، بيروت، دط، ت (1)
 .20، صنفسهجع المر  (2)
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أنّ التراث الشعبي بكل صوره وأشكاله يعدّ المكوّن الأساسي لحضارة شعب من "

الشعوب وإذا كانت الحضارة مفهوما محليا عالميا، فإن التراث الشعبي لا يمكن أن 

 .(1)" مصحوبا لحركة المدّ الحضاري لهذا الشعب أو ذاكيبرز قيمته وفاعليته إلاّ 

يرادف الهوية الوطنية، فهو صورة  إبراهيم نبيلةفالتراث الشعبي على حدّ تعبير 

حيّة لأشكال الحياة ومظاهرها، ولا تبرز قيمته إلّا من خلال تداوله عبر الأزمان من 

 الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل.

 سعيدلات التي تطرأ في المجتمع وهذا ما أكّده رات والتحوّ التغيّ  ل  التراث يساير ج

ق ل والإنطلاق، بناءا على وعي جديد يتحقّ التراث بمثابة الطاقة للتحوّ بقوله " يقطين

على أساس العلاقة المتخذة من التراث، وقد يكون رافدا من روافد تثبيت الهوية 

العناصر الطارئة والتحوّلات  ها أم  الثقافية والاجتماعية ونظم عناصرها ومكوّنات

 .(2)"دالتاريخية وقد يكون أخيرا سؤالا للبحث عن الهوية والكيان المهدّ 

التراث من خلال هذا القول بمثابة حصانة للمجتمع من سياسة العولمة 

ة والاغتراب للآخر أو بما يسمّى بالغزو الثقافي، فالاهتمام بالتراث والإحتواء والتبعيّ 

 ز به وعدم التخلّي عنه يساعد على الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية.والاعتزا

                                                             

إبراهيم أبو طالب، الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية، دراسة في التفاعل  (1)
 . 40م، ص4002النصّي، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، اليمن، دط، ت

اء، سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيض (2)
 . 20 -22م، ص0222، ت0ط
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 قي منها الأديب إبداعاته الأدبيةيعتبر الفولكلور نصّ ثقافي ومادة خصبة يست

ة مه الفنيّ س منها نصوصه الجديدة ويستمد منها قيّ ة التي يؤسّ فهو يشكل له المرجعيّ 

يجعل من النص الأدبي بنية حاضنة لنصوص  يبوأنساقه الفكرية، وبهذا الشكل فالأد

ى لنصّي يعرف بمسمّ اومنه فإنّ هذا التفاعل  ،دة ومتداخلة في بعضها البعضمتعدّ 

 .التناص

الكلمة  ردّ ـــــــوب   ة المعاصرةبيّ غر التناص مصطلح انبثق من الساحة النقدية ال 

الذي أصله  اص  ن  كلمة تناص من الفعل ت   )تناص( إلى جذرها اللغوي نجد أنّ 

ن أو أكثر، وبهذا فهي أقرب صيغة مترجمة اص هو إلتقاء وتعالق نصي  ن  والت   ص  اص  ن  ت  

)اللاتينية( التي هي مركبة من السابقة  « Intertextualité »مةلكل

ة من التي هي مشتقّ   « Textualité »التي تعني التعالق و « Inter »اللغوية

 .Texte « (1) «النص 

ين فكلمة تناص ظهرت بمصطلحات عديدة، ومن أبرز المهتمّ أما اصطلاحا 

بهذا المصطلح في النقد الغربي نقف عند: ميخائيل باختين، جوليا كرتتينفا، جيرار 

 جنيت.

 

                                                             

م، 4001، ت0محمد وهابي، من النص إلى التناص، أربد ، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط (1)
 .11ص
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مفهوم الحوارية الذي أشار إلى مصطلح التناص من خلال  باختين ميخائيل

إلى تحديدها عن طريق إجراء مقارنة بين روايات تولستوي وروايات  عمد

د الأصوات دوستويفسكي وقد خلص من هذه المقارنة إلى أنّ الحوارية هي تعدّ 

« polyphone »  داخل الرواية بكيفية يضطر فيها كل ما هو سلطوي أو رسمي

 .(1)إلى الانصهار والذوبان

د باختين تتجلى من خلال الرواية التي هي ة الصوتية عنفالحوارية أو التعدديّ 

ر فيها كل ما هو مركزي أو سلطوي ضطد الأصوات، يعبارة عن مشهد حواري لتعدّ 

إلى التماهي والذوبان، ليصبح النص الأدبي )الرواية( بنية متكاملة تحطّم قانون صفاء 

 الجنس ونقاء النوع.

الصوتية جعل باختين يقدّم تمثيلا  ةتعدديّ ة أو الفهذا التصوّر لمفهوم الحواريّ 

لحالة النص الأدبي باعتبارها شبيهة بحالة المهرجان الإحتفالي أو الكرنفال الذي 

يختلط فيه كل شيء، الثقافة العليا والثقافة الدنيا، الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية 

أي  تخريب كل ما هو موثوق به، ومن ثمّ استحالة وجود الصوت الواحد ويتمّ 

 .(2)استحالة وجود النص النقي المستقل بذاته والمكتفي بدلالته

 

 

                                                             

 .12،  صالمرجع السابق (1)
 .12-11،  ص المرجع نفسه  (2)
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ة، والخطاب ة الصوتيّ ة، التعدديّ ومن خلال مصطلحات باختين )الحواريّ 

مصطلح جديد وهو التناص والتي قامت على  كريستيفا جوليا لتشكّ الكرنفالي( 

ون، وتؤكّد في الشكلانيّ ي روّج لها تالو بلورته انطلاقا من رفض فكرة النص المغلق 

 .(1)أكثر من سياق على انفتاحه مع نصوص وخطابات أخرى 

بانفتاح النص وجعله فضاء لتراكم وتحصيل مجموعة من  فهي بذلك تقرّ 

كل نص يتشكل كفسيفساء من " النصوص، ولقد عرّفت التناص بقولها:

ق عندما . فالتناص يتحقّ (2)"و امتصاص وتحويل لنص آخرهالاستشهادات، كل نص 

ينفتح ويتداخل مع مجموعة من النصوص مثل الفسيفساء، فالنص لا يأتي من فراغ 

 وإنّما هو نتيجة لتحوير وتحويل نص معطى سابقا.

هو الآخر رأيا جديدا يحدد موضوع الشعرية فيما يسمّى  جنيت جيراريتبنّى 

ي علاقة كل ما يجعله فبالتعالي النصّي المرادف لمصطلح التناص حيث يعرّفه: "

. فالتناص كما عرّفه جيرار جنيت تحت مسمّى (3)"ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى 

ة التعالي النصّي تداخل نصوص سابقة أصلية بنصوص لاحقة جديدة بطريقة جليّ 

واضحة بعيدة عن كل إبهام أو بكيفية ضمنية تقول بالتلميح بما لا  تقول بالتصريح في 

 فضاء نصّي واحد.

                                                             

 . 20ص ، السابقالمرجع  (1)
 .21، ص نفسهالمرجع  (2)
 .22، صم ن (3)
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لرغم من ظهوره في سياقه النقدي الغربي لكن نجد له جذور فالتناص على ا

ولقد وردت في تراثنا العربي مصطلحات عديدة تقارب وملامح في النقد العربي، "

وفي الميدان النقدي  مصطلح التناص في الحقل البلاغي كالتضمين والتلميح...

 .(1)"قات... وكلّها تقترب كثيرا من مفهوم التناصلسرات واضكالمناق

ر أمّا التناص بمفهومه الحديث انتقل إلى الدرس النقدي العربي عن طريق تأثّ 
النقاد العرب بالنقد الغربي ومن بين المهتمين بهذا المصطلح نذكر: عبد الملك 

 مرتاض، محمد مفتاح، وغيرهم كثيرون.
ة بين نص حدوث علاقة تفاعليّ  إلاّ  ليس التناص" مرتاض الملك عبديرى 

ر لإنتاج نص لاحق وليس إلا تضمينا بغير تنصيص حسب مقولة ضسابق ونص حا

وبناءا على هذا القول فالتناص تعالق وتضمين نصوص سابقة بنصوص  .(2)"بارت

 لاحقة لينتج عنه نص جديد.

التناص هو الذي عرّف التناص تعريفا جامعا مانعا إذ يقول: " مفتاح محمدأما 

. فالنص (3)"ات مختلفةحدث بكيفيّ تعالق )أي دخول في علاقة( نصوص مع نص 

فضاء لتعالق ولتداخل مجموعة من النصوص فهو لم يأت من فراغ بل تمخّض من 

 مجموعة من النصوص الأخرى كان لها أثر عميق في ظهوره.
                                                             

 . 24، صبيمحمد عزّام، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العر (1)
 .21أحمد ناهم، التناص في شعر الروّاد، ص  (2)
نبيل حويلي، اشتغال التناص التراثي في المتخيل الروائي الجزائري ، مجلة طلائع اللغة  (3)

، ت  4، ع0الوظيفية ، مجبدائع الأدب، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، مخبر نظرية اللغة و

 .02، ص4040ديسمبر 
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 ةات الثقافة السودانيّ ـــثانيا: مرجعيّ 

المجتمعات ز عن غيره من ة التي تجعله يتميّ للمجتمع السوداني ثقافته الخاصّ 

د والتنوّع رات، فالتعدّ الأخرى، وهذه الثقافة هي تحصيل حاصل لمجمل التأثيرات والتأثّ 

فقد سجّل التاريخ الثقافي السوداني  ،ة من سمات الواقع الثقافي السودانيسمة أساسيّ 

على مرّ العصور تعاقب العديد من الحضارات وتواتر الكثير من الأحداث والمسارات 

ة إلى أن فترة مملكة مروي كانت من ثاريّ وتشير الدراسات الآة "السياسيّ التاريخية و 

ة التثاقف وما نتج عنه من الفترات التاريخية المهمة التي نشطت خلالها عمليّ 

ة للثقافة السودانية، الأمر الذي جعل بعض المؤرخين من أمثال قيّ الطبيعة التوفي

 . (1)"يذكر أنّ مملكة مروي هي بمثابة ميلاد الأمة السودانية (Kirwan)كيروان 

لقد حافظت بقوله: " كيرواننفس هذا الرأي الذي أورده  (Hentze) هنتزاويؤيد 

عة مع مصر وآسيا والحبشة وجنوب الجزيرة ة متشبّ ة وثقافيّ مروي على علاقات تجاريّ 

مروي علاقات لتمل أنه كانت العربية وربّما أقطار أخرى في داخل أفريقيا ومن المح

لصين واستقبلت هذه الدولة خلال علاقاتها وصلاتها المباشرة مع امع الهند بل ومع 

تسامح ومزجتها مع ثقافاتها بالثقافات المجاورة كثيرا من التأثيرات التي امتصتها 

 .(2)"لتكوين مزيجا مبدعا ةالخاص

                                                             

سيد حامد حريز، الهوية والوحدة الوطنية في السودان، جدليّة الثقافة والسياسة، الدار العالميّة،  (1)
 . 11م، ص4002، ت0ط
 .11صالمرجع نفسه،  (2)
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ة للمجتمع السوداني جذورا ثقافيّ فالثقافة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان لذلك كان 

عميقة في مكانه وذلك بحكم الموقع الاستراتيجي الذي ينتمي إليه وهذا الأمر ساعد 

فمختلف المدن والممالك لا سيما صال به "الأنا السودانية في الاحتكاك بالآخر والاتّ 

لمدن الموانئ وا يتلك التي نشأت على امتداد النيل مثل دنقلا ومروي وسوبا... وف

الواقعة على الطرق التجارية مثل سواكن وبربر... وغيرها مناطق جذب للعديد من 

فقد عاش في تلك المدن إمّا بصورة دائمة أو  ،الأجناس في شتّى الحقب التاريخية

لفترات متباينة العربي والإفريقي والتركي والهندي والأوروبي وكذلك المسلم 

 . (1)"والمسيحي...

واللغوي والديني  يؤدي حتما إلى التبيان الثقافي وبالتالي  د الإثنيفالتعدّ 

فالسودان منطقة تماس واتصال جغرافي وثقافي وحضاري فهي بوتقة اجتماعية 

 الاندماج و بفعل هذا ،دةعراق وديانات متعدّ أو انصهرت واندمجت فيها أجناس

  ن بينهاصور اشتملوا على جماعات منه عبر العفأهل السودان وسكاّ والتفاعل "

عرب تأفرقوا، أفارقة استعربوا، أجانب تسودنوا )أتراك، هنود، إغريق(، مسلمون 

عاشوا في ظل الممالك المسيحية، مسيحيون عاشوا في كنف المسلمين في ظل 

 .(2)"الممالك الإسلامية

                                                             

 .11 -12، صالمرجع السابق (1)
 .12 -11، صالمرجع نفسه (2)
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فالتركيبة الاجتماعية السودانية تحمل في طيّاتها أوعية وأنساق ثقافية انعكست 

ة التي حت في نمط ثنائيات متضادّ ر  ة ط  مفهومات عرقية ودينية وجهويّ في شكل "

الزنوجة  ؛فرضت نفسها على الفكر الاجتماعي والسياسي في السودان، وهي كالتالي

 .(1)"را المركز والهامشوالعروبة، المسيحية والإسلام، الجنوب والشمال، ومؤخّ 

وب والأمم، فالمساس بها هو فالثقافة من أهم المرتكزات التي تقوم عليها الشع

المساس بوحدتها وهويتها وكيانها الروحي والمعروف أنّ السياسة الاستعمارية جعلت 

ثقافة الأمم المستعمرة مدخلا للقضاء على وحدتها وعضويتها ومن ثمّ السيطرة عليها 

قامت  ثوالفتك بها واستغلالها لمصالحها والسودان شأنها شأن أي دولة مستعمرة حي

سياسة البريطانية بالإطاحة على ركائزها ومعالمها والضرب في أعماقها وذلك من ال

حيث اهتمت حكومة الاستعمار " ،خلال الزيادة من حدّة نظام القبلية والعشيرة

لقبائل والعشائر االبريطاني بالإدارة الأصلية ممثلة في القيادات استفادت منها 

إدارة الشؤون المحلية، الأمر الذي يعتبر  المختلفة واستخدمتها واستفادت منها  في

د والتباين الإثني يزيد من الثراء الثقافي فالتعدّ  .(2)"ةة الإثنيّ دعما واضحا للتعدديّ 

ويعطيه صبغة متميزة لكن في الوقت نفسه التباين الثقافي في الأمة الواحدة هو تهديد 

حكم الاستعماري البريطاني لوحدتها وأمنها المجتمعي فالتعددية إذن سلاح ذو حدين وال

 ة لخلق الصراعات وتحقيق أهدافها.للسودان استغل التعددية الإثنيّ 

                                                             

 .12، ص المرجع السابق (1)
 .020المرجع نفسه، ص (2)
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ة مصدرا مهما من مصادر الثقافة السودانية ولها آثار تعتبر الطرق الصوفيّ و

ة لها أهمية بالغة في بلورة الثقافة فالطرق الصوفيّ واضحة في المجتمع السوداني "

ن الثقافي الأوسع انتشارا والأعمق تأثيرا في حياة الوطنية حيث تمثّل المكو

ت بين الجذور السودانية المحلية والدين الإسلامي والتراث العربي ـــــخآالسودانيين، 

 .(1)"نت السوادانيين من تجاوز القبلية الضيقة وصهرهم في كيان أوسعومكّ 

ذلك هو  ومردّ ا سبق، فالكيان السوداني هجين من الثقافات واستنادا إلى ممّ 

التعدد الإثني واللغوي والديني وانفتاحه على العديد من الأقطار واحتكاكه بمختلف 

 الأجناس.

 

                                                             

 . 020، صالمرجع السابق (1)
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ات يتأسس عليها والرواية العربية عموما رهاصات وخلفيّ إعمل أو فن أدبي  لكلّ 

و أوالسودانية خصوصا شأنها شأن أي فن أدبي فهي لم تظهر فجأة ولم تنشأ من عدم 

 فراغ بل لها جذور وبدايات ساهمت في نشأتها.

 أولا: الرواية العربية الجذور والبدايات

وهذا التأثير لا لى تأثيرها المباشر بالرواية الغربية إتعود نشأة الرواية العربية 

نت بعض أسس ة احتوت وتضمّ يعني أن الموروث العربي لم يعرف أشكال سرديّ 

رجع جذور وملامح الرواية العربية إلى تلك الأشكال التعبير الروائي وبالتالي يمكن أن ن  

ر بها الأدباء ونسجوا أعمال روائية على منوالها ومن هذه الأشكال السردية التي تأثّ 

 ة.حكايات ألف ليلة وليلة، المقامة، السيرة الذاتيّ  ؛السردية نذكر

الغربي في الأدب العربي الحديث  هأما عن البداية الفعلية لفن الرواية بسياق

 " لمحمد حسن هيكل.بــــ" زينفنجد رواية 

 ف ليلة وليلةـــ: حكايات أل2

مرموقة يت بمكانة ظ  تعتبر حكايات ألف ليلة وليلة من الكتب التراثية والتي ح  

ر بها الروائيون ونسجوا في الأدب العالمي عموما، والأدب العربي خصوصا، حيث تأثّ 

صالها بحكايات ألف ليلة ة يرجع اتّ فالرواية العربيّ على خطاها أعمالهم الروائية، " 

وليلة إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث عمد الروائيون الأوائل إلى مراعاة ذوق 

من أنصاف المثقفين والذين وجدوا في أعمال هؤلاء الكتاب ما  اء الذين كانواالقرّ 



 الفصل النظري                                   الرواية العربية الخلفيات والبدايات

- 25- 

 

... وقد بلغ تأثير حكايات ألف ليلة وليلة في الروايات الأولى حدّ  هميهم ويسلعيمت

 .(1)"الأحداث للمغامرات، والغرائب والعجائب والمصادفات... ضعتالتشابه، فخ

روا بها " وتأثّ  ألف ليلة وليلةبداعاتهم الروائية حاكوا " إون بأعمالها و فالروائيّ 

 الشكل والمضمون. ؛تأثيرا كبيرا على مستويّين

 لـــــاة الشكـــــــــــ: محاك2

ى تأثر الروائيون بألف ليلة وليلة على مستوى الشكل من خلال العنوان يتجلّ 

الذي يعتبر العتبة النصية الأولى الدالة على محتوى المضمون الداخلي لأي نص 

ة أمرا معتادا في ــــ ـّي إلى مصادر سردية تراثيــــهان العنوان الروائــإرت ولما كان"

الكتابة الروائية العربية، فقد كان كتاب " ألف ليلة وليلة " مصدرا مهما خاضعا لهذا 

 .(2)"المبدأ

ة العربية التي استثمرت عنوان ألف ليلة وليلة نذكر: ـــــــــــومن النماذج الروائيّ 

ليالي ألف ليلة" لنجيب محفوظ، و" ألف ليلة وليلتان " لهاني الراهب، و" ليلة رواية " 

المليار" لغادة السمان، " رمل الماية: فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" لواسيني 

 .(3)الأعرج و" ألف امرأة.... لليلة واحدة " لزكية القرشي

                                                             

، منشورات اتحاد -دراسة  –(  محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة 1)
 .20م، ص 4004الكتاب العرب، دمشق، دط، ت 

، 0( معجب العدواني، الموروث وصناعة الرواية مؤثرات وتمثيلات، دار الأمان، الرباط، ط2)
 . 22م، ص 4002ه/ 0222ت

 . 10. 22ص  ،المرجع نفسه( 3)
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 : محاكاة المضمون 0

استلهام حكايات ألف ليلة وليلة بمضامينها ون في رواياتهم على الروائيّ  شتغلا

 الإطاريةالمختلفة والمتنوعة وذلك بتقنيتين أساسيتين وهما التقطيع السردي والحكاية 

والتقطيع السردي بوصفه من الملامح التقنية لكتاب ألف ليلة وليلة، فقد ورد عن "

وجود لكتاب ألف بدون الليالي لا » ألف ليلة وليلة )بيرتون( قوله؛ الكتاب  ممترج

ه إلا بالتقطيع السردي الذي ــــــود لــــــوهو يقصد من هذا التعبير لا وج «ليلة وليلة

ة تجعل من النص السردي متسلسلا ومتتابعا . فالتقطيع السردي آليّ (1)"يحظى به

 .مسطرا بين طياته قسطا كبيرا من الفضول والتشويق

ألف ليلة" متقاطعا مع العمل  "ليالي ولما كان عمل نجيب محفوظ الروائي

ة، إذ فعل فسنجده الأكثر قربا من توظيف هذه الجماليّ   «ألف ليلة وليلة»الكلاسيكي 

فة في عمله، مستغلا تقنيتين اثنين، إحداهما العنوانات التقطيع السردي بصورة مكثّ 

فة لأسماء شخصيات رئيسية من حكايات ألف ة للفصول التي جاءت موظّ الداخليّ 

ا ثانيهما فتتمثل في التقطيع وليلة مثل شهريار، شهرزاد، الشيخ...أمّ  ليلة

 .(2)"الرقمي

                                                             

 .14، ص السابقالمرجع ( 1)
 .12ص  ،المرجع نفسه( 2)
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ة التقطيع السردي مع حكايات ألف ليلة وليلة في فنجيب محفوظ استخدم تقنيّ 

من خلال تقطيعها وتقسيمها إلى فصول معنونة بأسماء  «ليالي ألف ليلة» تهرواي

 شخوص مقتبسة من حكايات ألف ليلة وليلة ومتسلسلة بأرقام تتفاوت من فصل لأخر.

هي البنية العامة والإطار العام الذي يتحرك فيه النسيج  الحكاية الإطاريةا أمّ 

كتاب ألف  » ولعل "، د عنه فيما بعد مجموعة من الحكايات الفرعيةالسردي والذي يتولّ 

من أوائل الكتب السردية التراثية التي تتضمن حكاية إطارية، تروي فيها  «ليلة وليلة

رواة داخليين، ومع  حكايات الكتاب من جانب شهرزاد كراو خارجي رئيس ومن ثم  

كون الحكاية تمثل مدخل للكتاب ومنتهاه، إلا أنها تتفرع منها حكايات في أسلوب 

 .(1)"وأفقي توالدي رأسي

ألف ليلة وليلة تعتبر درسا لمن اعتبر وكي نلمس ذلك سنوجز تلخيصها حيث 

خر يدعى شاه زمان، شاء هناك ملكان أخوان أحدهما يدعى شهريار والآ يذكر أنّ 

ه القدر وأشتاق الملك شهريار إلى أخيه فعزم أن يزوره، وبينما هو في الطريق تذكّر أنّ 

ع أحد ـــــــع مزري مــــــــــفي وض ونهـــتخته ـــــــقصره فوجد زوجنسي أمرا ما، فرجع إلى 

العبيد، فقتل زوجته والعبد، ثم واصل سفره، ومن ثمّ أعطى عهدا على نفسه أنه يتزوج 

كل ليلة من امرأة ثم يقتلها مع بزوغ الفجر وبقى على هذا الوضع إلى أن تزوج من 

ل هذه ة التي دبرت له حيلة لكي لا يقتلها وتتمثّ كيّ الفتاة التي تدعى شهرزاد، الفتاة الذ
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الحيلة في أنها تروي له كل ليلة حكاية وكانت كلما أدركها الصباح سكتت عن الكلام 

المباح، فكان هو يسألها في كل ليلة عن تمام الحديث. وبالتالي فهذه هي الحكاية 

جموعة الحكايات التي كانت يت عليها حكايات ألف ليلة وليلة أما من  التي ب   الإطاريّة

 ترويها شهرزاد للملك شهريار فهي حكايات فرعية متولدة عن الحكاية الأم.

ا محور السرد أمّ  تعتبر الحكايات المروية للملك شهريار من طرف شهرزاد

 ة شهرزاد فهي منطلق السرد ويؤكد كل من حسن حماد ومحمد وتار أنّ شخصيّ 

الحكاية الاطارية في الرواية العربية مرت بحالة تكسير أو تحطيم للبنية السردية إذ 

ولعل  «ألف ليلة وليلة»تبدأ الحكاية الاطارية من اللحظة التي انتهت في كتاب 

الأعمال التي تناولت الإطار السردي بهذه الصورة كثيرة ومنها: ليالي ألف ليلة 

 .(1)"للأعراج...لنجيب محفوظ، ورمل الماية.... 

للأعرج رواية نسجت على منوال حكايات ألف ليلة  «ةـــــــــرمل الماي»رواية 

وليلة، حيث تروي لنا دنيا زاد كراو عن أختها شهرزاد التي تزوجت شهريار الملك الذي 

كان كل ليلة يتزوج امرأة ومع بزوغ الفجر يقتلها ولكن جاءت الفتاة الذكية شهرزاد 

منها لكي لا يقتلها وهذا ما كحيلة تحكي له كل ليلة حكاية  بأنعن هذه الفاجعة  لتكفّ 

  قامت به دنيا زاد في رمل الماية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف لواسيني الأعرج
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حيث روت له حكايات عدّة من بينها، حكاية البشير المورسكي، حكاية الحلاج، حكاية 

 رها من الحكايات.بن رشد، حكاية أهل الكهف وغي

دت من خلال دنيا زاد التي فتجربة الحكي الاطاري في رواية رمل الماية تجسّ  "

دت عن هذه تولّ  تروي لشهريار بن المقتدر ما جرى في الليلة السابعة بعد الألف، ثمّ 

 .(1)"الحكاية الاطارية حكايات كثيرة

التي ارتبطت بشخصيتين أساسيتين   «ليالي ألف ليلة » تهأما محفوظ في رواي

راق دماء النساء وشهرزاد المرأة الذكية الفطنة التي أوهمته آوهما شهريار الملك الذي 

 .بحكاياتها وأطالت عليه الليالي شوقا وفضولا لقصصها التي لا تنتهي

بفصلين  «ليالي ألف ليلة»أن يؤطر لعمله الروائي فنجيب محفوظ الذي اختار 

ن من وبفصل أخير مكوّ  «شهرزاد »و «شهريار »في بداية العمل وجعل عنوانهما 

أراد من خلالها تحميل عمله هذا  «البكاؤون »ة أقسام في نهاية عمله وعنوانه عشر 

ة الحكاية الاطارية المقترحة ليست على النمط البدئي الذي ورد في كتاب ألف غصي

واية ليالي ألف ليلة لمحفوظ من الروايات المحاكية . ومع ذلك تعتبر ر (2)"ليلة وليلة

 لكتاب ألف ليلة وليلة رغم التغيّر في بنية الحكاية الاطارية.

ة روائية عبر استلهام ملامح خلق أعمال إبداعيّ  إلىفالروائيون العرب سعوا 

 ومضامين سردية محاكية لكتاب ألف ليلة وليلة.
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 ةـــــــــــــــ: المقام0
ة خالصة الأصل التي ابتدعها بديع ة العربيّ المقامة من الأشكال السرديّ ر ــتعتب

المقامة أقرب الفنون النثرية إلى د أركانها و"اني ووضع أسسها وحدّ ذالزمان الهم

يت ظ  تصويرها لحياة البسطاء في قالب قصصي وأسلوب ساخر، لذا ح   بحكمالرواية 

فظهرت المحاولات الروائية الأولى على اب في بدايات عصر النهضة، ت  باهتمام الك  

شكل مقامات تناولت موضوعات عصرية جديدة وعبّرت عن الجديد الوافد من 

 .(1)"الحضارة الغربية

علم »رواية  "ومن المحاولات الروائية الأولى التي تأثرت بفن المقامة نذكر 

هذه تبع تلعلي مبارك التي تحدثت عن العلاقة بين الشرق والغرب وما اس «الدين

، واتخذت «علم الدين»العلاقة من طروحات فكرية وحضارية من خلال شخصية 

على الصعيد الفني شكل المقالات القصصية التي يطلق عليها  «رواية علم الدين»

 .(2)"اسم المسامرات وهو شكل تقليدي يرجع إلى فن المقامات في النثر العربي

لعلي مبارك تروي لنا مسامرات تدور بين الشيخ المصري  «علم الدين»فرواية 

ي الذي صادق أن نجليز)علم الدين( المرتحل إلى أوروبا وفرنسا تحديدا، و)الخوجا( الإ

رافقه في سفره، فعلي مبارك قسم روايته إلى فصول )مسامرات( والتي بلغت عددها 

ولته ومعظم هذه مسامرة وكل واحدة منها عنونت بحسب الموضوع الذي تنا 041
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المواضيع موسوعية تتناول شؤون الكون والمخلوقات والأخلاق والعادات والتقاليد 

الغاية التعليمية واضحة من  والشعوب وما تعرض له الرجلين في حديثهما، كما أنّ 

خلال مضامين تلك المسامرات، وبهذا الشكل نرى تأثير فن المقامة في رواية علم 

الرواية إلى فصول  ة، تقسيمخلال آلية الحوار، الغاية التعليميّ الدين واضح وجليّ من 

 وتنقل البطل من مشهد إلى آخر ومن مسامرة إلى أخرى. ألّقومسامرات، ت

التي تبدو أقرب إلى لحافظ ابراهم " « رواية ليالي السطيح »وكذلك نجد 

 «النيل قالث أحد أبناء حدّ »ث له: ا راو كبطل المقامات ما حدّ المقامة، فبطله

بها أسلوب المقامة، حيث الجمل المسجوعة والمتوازنة، والألفاظ بالإضافة إلى تشرّ 

 .(1)"الغريبة المشروحة في الحاشية والأشعار المضمنة 

كي حديث عيسى بن هشام الشخصية الخيالية تحا  « ليالي السطيح »فرواية 

فالراوي في هذه الرواية أحد أبناء النيل  ،المعروفة في مقامات بديع الزمان الهمذاني

خذت هذه الرواية شكلا أقرب إلى الذي يلتقي مع السطيح أحد كهنة العرب القدامى، اتّ 

ها جاءت في قالب نثري محكم النسج مسجوع العبارة، يمتزج فيها المقامة من خلال أنّ 

 جتماعيا.اأدبيا و اتها نقداالسرد بالحوار وتتضمن في طيّ 
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ختلف عن غيرها مف"لمحمد المويلحي   « حديث عيسى بن هشام »اية أما رو 

من المحاولات الروائية التي اتخذت شكل المقامة فأهميتها تكمن في تجاوزها لبعض 

خصائص النص التراثي القديم، واقترابها من تقنيات الشكل الروائي الحديث، ولكن 

بها لبعض خصائص الجنس القديم كاعتمادها السجع في السرد وتوظيفها تشرّ 

 .(1)"وهي شخصية الراوي في مقامات الهمذاني « عيسى بن هشام »شخصية 

تدور حول أحداث جرت وحدثت في مصر  « حديث عيسى بن هاشم »رواية 

بانشقاق قبر ة في المقبرة )القاهرة( وأخرى في فرنسا )باريس(، حيث بدأت أحداث القصّ 

فين وهو بطل الرواية، ومن لدمن القبور وخروج منه رجل طويل القامة الذي يدعي ا

ام الراوي ــــــــسى بن هشــــــــث بين عيــــــــوار والحديــــــــداث وينطلق الحــــــــــــــهنا تبدأ الأح

 والدفين )الباشا(.

لمجتمع التي عمّ فيها الرشوة تتضمن الرواية نقدا اجتماعيا ساخرا لمؤسسات ا

وكل مظاهر الفساد، بدءا من الشرطة والبوليس ومرورا بالقضاء ومختلف المحاكم 

 .والإدارة والأطباء والأدباء وغيرها
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 ةـــــرة الذاتيــــــــــ: السي3

تعتبر السيرة الذاتية شكلا سرديا متميزا عن باقي الأشكال السردية الأدبية 

ارتباطها بميثاق الذات، فهي تصوير لحياة شخص معين تصويرا يتتبع الأخرى في 

فمعظم الروايات العربية مختلف مراحل ولحظات حياته بكل تفاصيلها ومجرياتها، "

 .(1)"الأولى سير مقنعة تروي حكاية الذات في بحثها عن ذاتها المقتلعة

عاشها البطل، فهي  فالسيرة الذاتية بطلها حقيقي وأحداثها تجارب حياتية واقعية

واقعية عاشها في مكان وزمان معينين وبهذا الشكل لحظات  مسار تتبعي لمختلف

ة الربط بين اد أهميّ د العديد من النقّ أكّ  فالسيرة الذاتية تتقاطع وتتداخل مع الرواية حيث"

لا الرواية والتجربة الذاتية للأدب بل وأشاروا إلى أن العلاقة بين الذاتي وبين الرواية 

ن تنفصل عن النتاجات الأولى لفن الرواية في العربية، فنزوع الروائيين إلى أيمكن 

من بينها النظرة  ؛ة واستثمارها داخل أعمالهم ناتج عن عدّة عواملالتجارب الشخصيّ 

الضيّقة التي واجهت الرواية في بداياتها، وعدم توفر مناخ الحرية الكامل الذي 

 .(2)"يبوح بمكنونات النفس وأسرارهاأن في ظلّه يستطيع الكاتب 

                                                             

كتوراه الية التجنيس في الرواية العربية المعاصرة، رسالة لنيل شهادة الدـــــــــــــــ( طانية حطاب، إشك1)
  داب والفنون جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر،في نظرية الأدب، كلية الآ

 .24، ص م4000-4000ت
يل والتشكيل، الهيئة العامة ص( ممدوح فراج النّابي، رواية السيرة الذاتية في مصر دراسة في التأ2)

 .20م، ص4000، ت0لقصور الثقافة، القاهرة مصر، ط
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فالروائيون تأثروا بالسيرة الذاتية واقتحموا خبايا الذات داخل أعمالهم الروائية 

مادة ذاتية  الإبداعالمادة الحكائية المسرودة تشمل على نوعين من بتقنية تكون فيها "

د النص المضفر لة وبالمزج بين المادتين الذاتية والمتخيلة يتولوالثانية مادة متخيّ 

 .(1)"رواية السيرة الذاتية بإسموالهجين الذي يطلق عليه 

لات الذات واستلهام السيرة الذاتية داخل الأعمال الروائية في ومن نماذج تمثّ 

يوميات نائب في  »و  « عودة الروح »لطه حسين،  « الأيام »الأدب العربي نذكر: 

لعبد  « الطفولة »لإبراهيم عبد الحليم،   «أيام الطفولة »لتوفيق الحكيم،   « الأرياف

 .(2)"المجيد بن جلون...الخ 

 «امــــــــالأي» ولعل أبرز نموذج يمثل ويصور معالم رواية السيرة الذاتية رواية

لطه حسين، حيث يسرد فيها قصة حياته وذكرياته والأيام التي عاشها ومضت، تتكون 

من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول تحدث فيه عن طفولته ومعاناته   «امــــــــالأي»رواية 

تحدّث وتحدث فيه أيضا عن الجهل في الريف المصري في الماضي، والجزء الثاني 

ث فيه عن سفره ا الجزء الثالث تحدّ ابه ودخوله الأزهر الشريف، أمّ بفيه عن مرحلة ش

على شهادة الليسانس في  إلى فرنسا والتحاقه بالجامعة واصفا حياته هناك وحصوله

حصوله على شهادة الدكتوراه وحصوله أيضا على دبلوم الدراسات العليا وفي  الآداب ثمّ 

 النهاية عاد إلى مسقط رأسه مصر.
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في عرض وسرد سيرته الذاتية  «وـــــه» ـــبتمد طه حسين على الضمير الغائاع

 وتجاربه الحياتية مستعينا بأسلوب قصصيا روائيا.

 ب )لمحمد حسن هيكل(ــــــــــرواية زين: 8

لمحمد حسن هيكل أول محاولة جادة لكتابة رواية   «بــــــزين »تعتبر رواية 

ويكاد يتفق دارسو الأدب عربية وفق أسس التعبير الروائي المعروفة لدى الغرب "

ة التأسيسية في ة زينب لمحمد حسن هيكل هي الرواية الفنيّ العربي على أن قصّ 

 .(1)"دب العربيالأ

 ومنه فأغلب الدارسين والنقاد العرب ينسبون البداية والانطلاقة الفعلية لفنّ 

مكانة قصة  إنّ الغربي إلى رواية زينب حيث يقول يحي حقي "ه الرواية بشكله وسياق

نها لا تزال إلى إزينب لا ترجع فحسب إلى أنها أول القصص في أدبنا الحديث، بل 

 .(2)"وصف الريف وصفا مستوعبا شاملا اليوم أفضل القصص في

لمحمد حسن هيكل تدور أحداثها في الريف المصري حيث  «بــــزين»رواية 

الطبيعة الجميلة والحياة الهادئة، في ذلك الريف تعيش فتاة اسمها زينب مع أفراد 

أسرتها في بيت صغير، زينت الفتاة الفقيرة التي تعيل أهلها من خلال عملها في حقول 

 جني القطن.

                                                             

( صالح مفقودة، أبحاث في الرواية العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، 1)
 .20الجزائر، دط، دت، ص

 .21ي حقي، فجر القصة المصرية، دار القلم، القاهرة، دط، دت، صح( ي2)
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وصف  لأول بوصف الطبيعة، ثمّ ن الرواية من ثلاثة فصول، يبدأ الفصل اتتكوّ 

حة لجني القطن فها بشؤون المنزل إلى جانب مهنتها كفلاّ أدائها وتكلّ  لزينب من خلا

في الحقول، ثم وصف بداية قصة الحب بين الفتاة زينب وحامد الرجل الذي لم تتزوجه 

ا الفصل الثاني فيه وصف لحياة حامد الذي جت برجل آخر يدعى حسن، أمّ ولكن تزوّ 

ه عزيزة بعد انفصاله عن زينب وينتهي الفصل بسفر م علاقة جديدة مع ابنة عمّ أقا

عن  ي ث فيه الراو ا الفصل الثالث والأخير تحدّ إبراهيم لأدائه الخدمة العسكرية، أمّ 

 مرض زينب بالسل ثم موتها في نهاية المطاف.

د أسس الرواية الغربية من حيث طريقة سرد الأحداث فرواية زينب تجسّ 

وير المكان ووصف الشخصيات فموضوعها الأساسي هو وصف الريف بطبيعته وتص

 ة الحب والزواج.وعاداته وأوضاعه مع التركيز على قضيّ 

م بذاته تأثر بالرواية ـــــري قائـــــــــس نثـــل القول، فالرواية العربية كجنـــــــومجم

نت رف أشكال سردية تضمّ ع  لم ت  الغربية، لكن هذا لا ينفي أن الرواية في النقد العربي 

المقامة وغيرها و بعض أسس وملامح السرد الروائي مثل حكايات ألف ليلة وليلة 

 ة.ا بالرواية الغربيّ و ر نفتحوا وتأثّ افالروائيون العرب حاكوا التراث أولا ثم 
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 انيا: الرواية السودانية النشأة ومراحل التطور ث

 رهاصات نشأتهاإ: 2

فالفن لسودانية لا تتفصل عن نظيرتها في الوطن العربي، "نشأة الرواية ا

داب ر ثم تأثر بالآـــــــمالروائي في السودان نشأ مرتبطا ومتأثرا ببيئته المحلية أول الأ

 .(1)"العربية والغربية

انفتحت على الرواية العربية  ي أولا ثمّ فالرواية السودانية حاكت الموروث المحلّ 

 والغربية.

فالروائيون حاكوا الموروث الثقافي المحلي وجعلوا منه مادة خصية أسسوا عليها 

فالمجتمع السوداني يتميز بثراء ثقافي متنوع وهذا التنوع أثر كبيرا نتاجاتهم الروائية، 

في الروائيين فتناولوه بالنقد والمعالجة فتطرقوا للعادات والتقاليد المختلفة الموغلة في 

لزينب بليل نموذجا لتوظيف  «الاختيار »والشعوذة... وتعتبر رواية  القدم مثل الزار

 .(2)الموروث الشعبي حيث لعب الزار دورا هاما في الرواية

 

 

                                                             

ي عند زينب بليل، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ( حميدة أحمد عبد المجيد، البناء الروائ1)
م درمان الإسلامية، السودان، الأدب والنقد، كلية الدراسات العليا للغة العربية، جامعة أ

 .04صدت،
 .04( المرجع نفسه، ص2)
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حيث يعتبر فالرواية السودانية في بداياتها كانت تكتب على شكل قصص، "

القص الشعبي من خلال قصص الجدّات التي تأصلت في المجتمع السوداني والتي 

ود »قصة و   «قصة فاطمة سمحة »مثل  لسنيناب لعشرات االكتّ  نداـجعاشت في و 

 .(1)"غيرها مصدرا مهما ومؤثرا في رواياتهم  «النمير

فقد تأثر  أما فيما يخص المؤثرات الخارجية العربية على سبيل الخصوص،

أدباء السودان بالأدب المصري ويتجلى تأثرهم بالروايات موضوعا وأسلوبا، فمن 

ناحية الموضوع نجد تأثرهم واضحا إذ خرجوا عن أطر مجتمعهم المحافظ إلى 

ا أسلوبا فقد ة الحزينة للكاتبة درر أمّ مجتمعات أخرى لا تمثل واقعهم مثل رواية الضفّ 

ه وهيكل وتصويره للبيئة الريفية المصرية التي تشبه تأثروا بالمنفلوطي ورومنسيت

 .(2)البيئة السودانية

ة أيضا عاملا آخر مهم أثر بشكل كبير على أدباء السودان وتعتبر الثقافة الغربيّ 

وفي أعمالهم الروائية وخاصة الثقافة الإنجليزية منها نسبة للظروف السياسية 

ليزية وتعليمها في المدارس، فأتقنوا هذه )الاستعمار(، فالاستعمار فرض اللغة الإنج

  .(3)ا للكتاب الانجليز وتعرفوا على أسالبيهمؤو اللغة وقر 

                                                             

 .02ص ، المرجع السابق( 1)
 .01-02، ص المرجع نفسه( 2)
 .01، صم ن( 3)
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فالمجتمع السوداني بحكم الواقع الذي يعيشه تحت سيطرة الاستعمار فمن 

 الطبيعي أن يؤثر ذلك بشكل مباشر في جميع الأصعدة، ثقافيا، سياسيا، اقتصاديا.

 لسودانية: مراحل تطور الرواية ا0

مرت الرواية السودانية منذ نشأتها حتى تطورها بمراحل ويمكن حصرها في 

 ثلاث مراحل وهي كالتالي:

 : المرحلة الأولىأ

هذه المرحلة البداية والأرضية الأولى التي مهدت لانطلاق الرواية  تعتبر

 .(1)"والتي يمكن أن نؤرخ لها بنهاية الأربعينيات في القرن الماضيالسودانية "

ففي هذه المرحلة من ناحية الموضوع تبنت والتزمت الرواية بقضية التاريخ 

لعثمان محمد هاشم بمثابة  « تاجوج »والنظال الوطني في السودان حيث نجد رواية 

ر دّ أول رواية سودانية تصوّ ــل للأوضاع التي عاشها السودان آنذاك، وتعـــــــردّ فع

وتعكس واقع الحياة القبلية في شرق السودان البطولة والتضحية من أجل الوطن 

ف إلى الفصحى وعمل على وتعدّ أيضا من القصص الشعبي الذي نقلها المؤلّ 

ل المرحلة الأولى لتطور تحويرها وتطويعها حتى صارت رغم أصلها الشعبي تمثّ 

 .(2)الرواية

                                                             

 .02، صالمرجع السابق (1)
 .02ص ،المرجع نفسه (2)
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دبية كذلك نجد في هذه المرحلة استثمار الروائيين تجارب الذات في أعمالهم الأ

 أو بما يسمى بالرواية السيرة الذاتية.

تأثرت بنظرتها في مصر السوداني لهذه المرحلة " الأدبفرواية السيرة الذاتية في 

لسودانية في الظهور كانت الرواية الذاتية ذلك أنه عندما بدأت الرواية الذاتية ا

لحكيم النضج والاكتمال عند طه حسين وتوفيق ا مرحلة قد وصلت إلى المصرية

 «موت دنيا»وبالتالي ظهرت أعمال متأثرة بهذا النوع من الفن الروائي مثل رواية 

  «الاختيار»لمحمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد وأيضا نلمح الذاتية في رواية 

 .(1)"لزينب بليل و"الفراغ العريض" لملكة الدار محمد

نموذجا ألمحمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد  «الدنيا موت»وتعتبر رواية 

وا يعكس طبقة خاصة من المثقفين الذين نالوا قسطا من الثقافة الغربية واحتكّ "

بالحضارة الأوروبية وتأثروا بها فجاءت حياتهم مغايرة لحياة الشعب السوداني 

 .(2)"ومخالفة لعاداته وتقاليده

في هذه المرحلة تعتبر نمطا غير ناضج  أما من الناحية الفنية للرواية السودانية

بت ت  فقد كانت معظمها ساذجة ك  والازدهار، " لتشكيلأي أنها مازالت في طريق النمو وا

ها تمثل المفهوم العام بالفصحى الممزوجة بالعامية لتحاكي الواقع وتقترب منه، إلا أنّ 

                                                             

 .02-02، صالمرجع السابق (1)
 .02، ص المرجع نفسه (2)
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غيرها من الروايات  للرواية وتحمل سماتها العامة ولذا فقد شاركت الرواية السودانية

 .(1)"العربية في الشكل الأدبي العام الآدابفي 

فالرواية السودانية في هذه المرحلة رغم عدم نضجها واكتمالها إلا أنها تحمل 

 بين طياتها بعض سمات الرواية بشكلها العام وبسياقها الغربي والعربي.

 ب: المرحلة الثانية

ة على المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي رات جذريّ فت هذه المرحلة بتغيّ ر  ع  

ا من منتصف الخمسينيات وتبدأ هذه المرحلة زمنيّ "مما أثر بشكل مباشر في الرواية، 

 ."حتى بداية الستينيات مرورا بالاستقلال

فمن الناحية السياسية عملت فهذه المرحلة حملت على عاتقها مسؤولية كبيرة، 

لجهود الوطنية لنيل الاستقلال وإزاحة المستعمر على نشر الوعي الوطني وتضافر ا

أما من الناحية الاجتماعية فقد شاركت المرأة السودانية في دفع عجلة التقدم لتعلن 

ت الرواية السودانية خطوات واسعة نحو الموضوعية عن دورها الفعّال ومن هنا خط  

 .(2)فعبّرت عن هذه الفترة خير تعبير

                                                             

 .02-02ص  ،المرجع السابق( 1)
 .02، ص المرجع نفسه( 2)
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تأثروا بالروايات الغربية والمصرية حيث لمرحلة "فالروائيون أيضا في هذه ا

ظهر في أعمالهم الروائية بعض الملامح لبيئات لا تشبه البيئة السودانية مثل رواية 

 .(1)"لهندي عوض الكريم « حياة الدموع »

لهندي عوض الكريم تتضمن صورة مغايرة تماما  « الدموع حياة »فرواية 

والمألوفة في المجتمع السوداني الملتزم بعاداته وتقاليده وأعرافه لأنماط البيئة السائدة 

حالمة وأوقاتا سعيدة حيث يذهبان إلى  تالبطلين يقضيان لحظا فيهافالكاتب صور "

زهان في الحدائق أو قرب البحر ليهنأ بجو حالم، فالكاتب نالسينما أو المسرح ثم يت

ر به من الروايات يكون تأثّ  هنا وصف مجتمعا آخر غير المجتمع السوداني قد

 .(2)"ما تخيله وأراد أن يعيشهالإنجليزية أو ربّ 

والرواية السودانية في هذه المرحلة تميزت على مستوى البناء بمجموعة من 

فأغلب الروايات تعتمد على السرد والتسلسل العادي مع المبالغات وكثرة السمات، 

 .(3)المصادفات والنهايات غير المتوقعة

فالسرد الروائي في هذه المرحلة لم يصل إلى الذروة والنضج الفني  ومنه

 المطلوب.

 

                                                             

 .40-02ص  ،المرجع السابق( 1)
 .40، ص المرجع نفسه (2)
 .40م ن، ص  (3)
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 ج: المرحلة الثالثة

من منتصف هذه المرحلة الأخيرة حيث يمكن التأريخ لها زمنيا " تعتبر

 .(1)"الستينيات وبداية السبعينيات حتى وقتنا الحاضر

جذريا في المجتمع تغيّرا شهدت هذه المرحلة أيضا من الناحية الموضوعية "

 لأدبيالروائي الذي أصبح هو الفن ا ا دعا إلى تغيير في الفنّ والفكر السوداني، ممّ 

 .(2)"الغالب

ومن الفترات اللامعة في مسار الفن الروائي السوداني في هذه المرحلة هي 

ات السرد فترة التسعينيات حيث شهدت فيها الرواية مدارا واسعا لاستثمار تقنيّ "

ت هذه ة، حيث تشربّ بعد الانفتاح الواسع على الرواية العربية والعالميّ  الروائي

السوداني ومن بينها تقنية تعدد الرواة الذين يتناوبون على  يالتقنيات في تربة الحك

 .(3)"السرد من زوايا مختلفة حول ذات المحكي

 

 

 

                                                             

 .40ص  ،المرجع السابق( 1)
 .44المرجع نفسه، ص ( 2)
في التسعنيات وما بعدها، مجلة تباين للرواية السودانية غني، تحولات الرواية يرهاشم م( 3)

 .002م، ص 4004، ت خريف  1العربية والتحولات الاجتماعية و الثقافية، ع
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المتنوعة فالرواية بهذا الشكل فضاء لتعدد الأصوات والرؤى والمسارات السردية 

ففي رواية باب الحياة لمحمد بدوي حجازي يتناوب الرواة الأربعة : خالد عبد الله "

فيفان أبوستيلوا، عمار بحر الدين، ونادر كرف" على إضاءة مسارات علاقتهم 

 .(1)"المتقاطعة ببعضهم البعض

نضجا وأخيرا فالرواية السودانية في هذه المرحلة ومن الناحية الفنية شهدت "

ب صالح والتي تعدت المجال المحلي إلى ي مثل: روايات الطيّ وسارت نحو الكمال الفنّ 

 .(2)"المجال العالمي الغربي والعربي

ولد عام فالطيب صالح كاتب وأديب ومفكر سوداني معروف ومشهور "

 21يوم الأربعاء  م في إقليم مروي شمال السودان وتوفيّ 2909ه/2384

 .(3)"م في لندن0229فبراير

 كتب العديد من الروايات التي نالت رواجا وإقبالا كبيرا في الساحة الأدبية

من أبرزها: نخّلة على الجداول، عرس ترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة و  والتي"

عتبر روايته وت ...(و البيت ومريودض) هبندر شاالزين، موسم الهجرة إلى الشمال، 

                                                             

 .002في التسعنيات وما بعدها، ص  السودانية هاشم ميرغني، تحولات الرواية( 1)
 .44ند زينب بليل، ص حميدة أحمد عبد المجيد، البناء الروائي ع( 2)
اسحق علي محمد و محاسن الفحل، العلامات اللغوية والمرجعية الثقافية في روايات الطيب  (3)

 .22، ص4002، ت أيلول 02صالح، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، ع
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حصلت على العديد مائة رواية في العالم و  أفضلالشمال واحدة من  إلىموسم الهجرة 

 .(1)"من الجوائز

موضوع بحثنا  (ضو البيت ومريودوبندر شاه ) وتعدّ كل من رواية عرس الزين 

 إذ سنقف على دراستهم لاحقا.

فالرواية السودانية منذ نشأتها اتجهت إلى التراث من خلال  القول، ومجمل

ت قضاياه جهت إلى الواقع المعاش فتبنّ وكذلك اتّ ون لنصوصه ومضامينه محاكاة الروائيّ 

 وأحداثه وأخيرا انفتحت على الأدب العالمي فتأثرت بالرواية العربية والغربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .22، صالسابقالمرجع (1)
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وايات التناص الفولكلوري في ر  :التطبيقيالفصل 

مريود(و الطيب صالح)عرس الزين، ضو البيت   

 
 : الجانب الاحتفالي  أولا

 ثانيا: الرمـــــــــــــــــز الصـــوفي
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والتي ( ضو البيت ومريود)تحتفي روايات الطيب صالح عرس الزين بندر شاه 

الفولكلور الشعبي السوداني حيث درسنا الجانب هي مدونة بحثنا بنصوص تحاكي 

 .الصوفي للرواياتالرمز الاحتفالي و 

 مريود( ، ضوالبيت ،أولا: الجانب الاحتفالي في روايات الطيب صالح )عرس الزين
ور عبــــــــــان عبر رحلته الحياتية بمراحل أساسية وتسمى بطقوس الـــــــــــالإنس يمرّ 

نطاقه  في ة يحتفي بها الفردعلى مناسبات عدّ هذه الأخيرة  وتشملأو دورة الحياة 

إلى الاجتماعي باعتبارها جزء لا يتجزأ من حياته والتي ينتقل من خلالها من مرحلة 

ة كانت أو فعلية وتعتبر عادات الاحتفال بدورة عبر ممارسات احتفالية قوليّ  أخرى 

رها في مسيرته الحياتية ب  يجتازها ويعّ ات الرئيسية والحاسمة والتي الحياة من أهم المحطّ 

الولادة  والأقراح ) ففي كل محطة هامة تصاحبها مناسبات وطقوس مختلفة كالأفراح

 (.الوفاة .... ،الزواج ،الختان

الاحتفال تظاهرة شعبية قديمة حيث كانت منتشرة خصوصا في الحضارة 

اليونانية والحضارة الرومانية من خلال الاحتفالات الدينية، واحتفالات الحصاد والزراعة 

 قد "بقوله PATRICE PAVIS بافيس باتريسوغيرها من أشكال الاحتفال، عرّفه 

 كانت آثينا في للعيد الوصفي الشكل هو الاحتفال أن الأوقات بعض ىسىنن
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 والمرح التسلية توجد حيث معلومة أيام في عام كل تقام ديونيزوس بالإله الاحتفالات

 (1)."والالتقاء

 عن لتلقائيا الحر التعبير هو جوهره في الاحتفالأما عبد الكريم برشيد عرّفه بقوله "

 (2)."ثبات حالة في لا والحركة الفعل حالة في وهي الحياة

الاحتفال كالزمن الذي يمر باستمرار ولا يتوقف، فهو يمثل الواقع المعاش 

 .للمجتمع من خلال أفرادهم وأحزانهم وجميع أنماطحياتهم 

وما يهمنا في دراستنا هو تشخيص الممارسات الاحتفالية لظاهرة الزواج 

، الزين عرسوالمدونة التي بصدد دراستها متكونة من ثلاث روايات للطيب صالح )

ن طقوس وعادات وتقاليد ظاهرة الزواج الخاصة ( تتضمّ ومريود البيت ر شاه ضوبند

 بالمجتمع السوداني.

المتطلبات  الإنسان وإحدى الزواج من أهم المراحل والمحطات التي يمر بها

ا، يباح ممن يمثله أو فهو في الشرع عقد يبرم بين رجل وامرأة"الضرورية في الحياة،

ا بالأخر على الوجه المشروع و يعبر عنه بالنكاح أو عقد ممنه بمقتضاه استماع كل

                                                             

يا ليل يا عين  صناعة الفرجة مسرحيةو الشايب، مسرح عبد الكريم بين الاحتفالية  ريمة(1)
 ،أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب التمثيلي، جامعة باجي مختار عنابة

 .02م، ص 4002/4002ت
، م0220/ 0222، ت 0ط ،عبد الكريم برشيد، المسرح الاحتفالي، الدار الجماهيرية ليبيا(2)

 .04ص
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الزواج تماشيا مع ما جاء في القران الكريم عن الزواج بلفظ النكاح في آيات كثيرة 

ك ح وه ن   :لقوله تعالى ﴾ سورة النساء ب إ ذ ن   ﴿ف ان  ن   (1).["41]الآية أ ه ل ه 

  وتقاليد وسلوكات معنيةالزواج كظاهرة اجتماعية ترتبط بطقوس وعادات 

 شأها شأن كافة المجتمعات العربية الإسلاميةوظاهرة الزواج في المجتمع السوداني 

 التيارات وهذه التاريخ عبر تيارات "فالثقافة السودانية في غالبها ترد إلى حالة تلاقح

 (2)."الإسلامية العربية والثقافة الإفريقية الثقافة هما:تيار

ي هجين من الثقافات حيت يحتوى على الثقافة العربية فالمجتمع السودان

 .الإفريقيةوالثقافة  الإسلامية
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 م،4002/هــ0241، ت0ط ،كويتكمال إبراهيم مرسي، الزواج وبناء الأسرة، دار القلم ال (1)
 .22ص

نثربولوجية نفسية، أمحمد عبد العزيز الطالب، الشخصية السودانية الجذور والمكونات دراسة  (2)
 .24م، ص 4002،  ت0دار عزة الخرطوم السودان، ط
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الراوي في رواية العرس الزين بترويج حليمة بائعة اللبن لخبر الزواج  استهل

 (1)."سيعرّ  موداير الزين" الزين

"وكاد الوعاء يسقط من يدي اللبن في منةآ لتغش الخبر هذا استغلت والتي

 (2).منة واشتغلت حليمة انشغالها بالنبأ فغشتها اللبن"آ

عرس الزين أحدث ضجة كبيرة في البلدة فالناس تتداولوا خبر العرس في دهشة 

وغرابة وكأنه عاصفة وصاعقة أطاحت بهم، ومردّ ذلك كون الزين شاب يمتاز بغرابته 

يروى أن الزين طوال حياته كذلك " ذكر أنه ولد ضاحكا وظلّ منذ الولادة حيث ي  

ضاحكا  انفجره والنساء اللاتي حضرن ولادتها أول ما مس الأرض والعهدة على أمّ 

 (3)."وظل هكذا طول حياته

فالزين شاب مولع بمعاشرة النساء، قتله الحب وهو لم يبلغ مبلغ الرجال وكل 

 القصص الغرامية التي عاشها لم تتوج بالزواج وشاء القدر ويذاع خبر عرسه فجأة من

نعمة الفتاة الجميلة الوقورة  ،الفتاة نعمة التي تعتبر من جميلات وحسنوات القرية

ض الزواج من الزين في بيته وبحضور والدته بعروالأكثر غرابة هو طلب الفتاة نعمة 

                                                             

 .1ص م،0222ت، بيروت، د ط  ،دار العودة ،الطيب صالح، عرس الزين (1)
 ن ..المصدر نفسه،  ص (2)
 .00، صن م (3)
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أيجاتني الصباح بدري في بيتنا و قالت قدام أمي يوم الخميس حيث يروي الراوي: "

 (1)."نسكن سوا ونعيش سوا اراجل ومر  نبقى أنا وأنت يعقدوا لك عليّ 

الحاصلة من خلال قلب الموازين فبدلا من أن  لمفارقةوهذا المشهد يبرز لنا ا

تكون الفتاة هي المطلوبة للزواج أصبح الرجل هو المطلوب للزواج، فالفتاة نعمة طلبت 

عزم العقد بينهما يكون يوم  نّ بأ الزواج من الشاب الزين في منزله بحضرة أمه وأخبرته

 الخميس.

أورد لنا الراوي طلب الشاب ضو البيت الزواج من  أما في رواية ضو البيت

إذ بمحمود يدخل عليها حيّ ...الفتاة فاطمة من أهلها وبعد التشاور حيث يروي الراوي"

ثم قال موجها كلامه للبنت متجاهلا الأب:يا فاطمة ضو البيت طالب الزواج  وجلس

كان في باله شخص  سألته إذاتحنا في الأمر بعد الصلاة، بعد الناس خرجوا فا

بنت جبر الدار هل تقبلينه؟" لم تتردد، ولم تفكر قالت فورا  أريد فاطمةمعين، قال 

 (2)".بصوت خفيض ولكنه حاسم واضح: نعم ...

ان في المسجد بحضور والد العروس وولي أمر لقرومنه انطلقت مراسم عقد ا

صغير من  فدالعريس مع حضور الإمام الذي يتولى مهام إبرام العقد وحضور أيضا و

 أجرى "الأهل وبعد العقد دفع المهر المتفق عليه لأهل العروس حيث يروي الراوي 

                                                             

 .22ص عرس الزين،(1)
 م،0222هــ / 0202، ت0بندر شاه ضو البيت، دار الجيل بيروت، ط الطيب صالح، (2)

 .022ص
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الإمام مراسيم الزواج في المسجد ناب حاج إبراهيم عن ابنته وناب  محجوب عن 

ر على الصحن حق يراه كل احد مائة الزين ولم تم العقد قام محجوب و وضع المه

 (1).جنيه ذهبا وهي من حرمان حاج إبراهيم"

الزواج منظومة اجتماعية وأمر مقدس في جميع الشرائع الدينية فهو يحظى 

باهتمام كبير في شتى المجتمعات والأمم ونظرا لأهميته البالغة باعتباره الركيزة 

لمقبل على الزواج اختيار الشريك ن على الشخص افإالأساسية في بناء المجتمعات 

هم ما يميز الزواج أوبالتالي ف ،سري سليم في المجتمعأالصحيح والمناسب لبناء نموذج 

كنسق اجتماعي وديني هو المكانة الاجتماعية والمقصود بها الحسب والنسب والأخلاق 

لقول رسولنا الكريم عليه  لمجيدالإسلامي اعليه الدين  الحميدة والشرف وهذا الأمر نصّ 

لأربع لجمالها ومالها  "تنكح المرأةالصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: ل أفض

 رواه البخاري.  (2).فاظفر بذات الدين تربت يداك" ينهاوحسبها ود

ومنه فمعايير اختيار الزوجة هي الجمال والمال والحسب والدين وذلك لأجل 

الزين  في رواية عرس يوابين الزوجين وهذا ما أورده الر توفر سبل التقارب والتفاهم 

لكنه سيتزوج بنت الحاج إبراهيم "الزين لم يتزوج امرأة من عامة الناس و بقوله: 

 (3).ناهيك بهذا دليل على كرم الأصل والفضل والجاه والحسب"و 

 
                                                             

 . 21عرس الزين، ص (1)
 . 22كمال إبراهيم مرسى، الزواج و بناء الأسرة، ص (2)
 .20ص ،عرس الزين (3)
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 في روايات الطيب صالح: الاحتفالعناصر 

القارئ لأعمال الطيب صالح سيلمس جوانب من التناص الفولكلوري لجأ إليه 

الكاتب لإعطاء نكهة خاصة لرواياته ويصبغها بصبغة محلية، ويمكن تلخيص هذه 

 العناصر في: 

 حــــــ: الذب2

فتنحر الإبل وتذبح  بالإحتفال بالعرس؛  يشرع القوم رانــــــــــعقد الق وســـد طقـــبع

الثيران وتحضر المأكولات وتتقاطر الناس من كل مكان فعادة النحر والذبيحة في 

احتفالات المجتمع العربي الإسلامي ترجع إلى قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام 

رأى في منامه انه يذبح ابنه إسماعيل، فلما قص رؤياه على ابنه إسماعيل  "الذي

تردد مصداقا لقوله   للطاعة والخضوع وبكل رضا ومحبة ومن غيركان رده ماثلا

ل م ا ل غ   تعالى:﴿ف  ع ه   ب  ع ي   م  ي ب ن ي   ي ا ق ال   الس  ن ام   ف ي أ ر ى   إ نّ  ي ال م  ك   أ نّ  ب ح  اذ ا ف ان ظ ر   أ ذ   م 

ا اف ع ل   أ ب ت   ي ا ق ال    ت ر ى  م ر   م  ن ي ت ؤ  د  ت ج  اء   إ ن   س  اب ر ين الل ه   ش  سورة الصافات  ﴾م ن  الص 

 (1).["004الآية ]

بح ابنه بذه وخليله إبراهيم عليه السلام فالله سبحانه وتعالى يختبر ويمتحن نبيّ 

من خلال الرؤية وإسماعيل الابن البار والمطيع استجاب بكل رضا ودون تردّد لأمر 

وعندما بطح سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه أرضا قاصدا ذبحه وهب الله لهما " الله،
                                                             

ني والمتحول الشعبي دراسة آالثابت القر بلحاحي، قصة النبي إسماعيل عليه السلام بين  فتيحة (1)
تلمسان، ت  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الشعبي ،مقارنة

 . 00 - 00ص ،م4002-4002ه/ 0242
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عظيما من خلال إيقاف عملية الذبح ليفدي إسماعيل وسيدنا إبراهيم بهذا  كبشا

ن اه  : الفداء لقوله تعالى ي  ف د  ب ح   ﴿و  يم   ب ذ   (1)."(221)﴾سورة الصافات الآية ع ظ 

بدل إسماعيل الابن البار لأبيه وبالتالي فالذبح العظيم كان كبشا عظيما 

 .المطيع لأمر الله سبحانه وتعالىو 

أو الذبح والنحر من شعائر الله العظيمة التي حرص المسلمون على  فالأضحية

فهي كل ما يذبح تقربا لله تعالى بشروط وأحكام "،أدائها تمثلا لفضلها الكبير عند الله

 ﴾رح  بك وأن  ر  ل   لّ ص  ف  ﴿مشروعيتها في القران الكريم لقوله تعالى: تثبتتمخصوصة  و

خرج البخاري في صحيحه أفي السنة النبوية إذ  تثبتتكما  ،[20سورة الكوثر ]الآية 

انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه  نس بن مالك رضي اللهأعن 

 (2).على صفادهما" هووضع رجل ،رى وكبّ وسمّ  ،أقرنين ذبحهما بيده بكبشين أملحين

د أورد الراوي شعيرة الذبيحة والنحر في وليمة العرس حيث يقول في رواية ــــــولق

ان ووكئت قطعان من الضأن على جنوبها كل ثير "نحرت الإبل وذبحت العرس الزين

 (3).احد جاء أكل وشرب حتى ارتوى"

 

                                                             

 .02المرجع السابق، ص (1)
 ،2: 01م،سا:02/01/4040كفاية العبادي، ما هو ثواب الأضحية، يوم الاثنين (2)

https://mawdou3.com. 
 .21عرس الزين، ص(3)
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وكان الرجال قد صلوا الفجر جماعة يقول الراوي " «ضو البيت»أما في رواية 

ضو » لبثوا ينتظرون عند الشروق ذبح العجل في فناء المسجد، وساق محمود

من ذراعه وعداه فوق العجل الذبيح ومفتاح الخزنة يهتف ابشروا بالخير  «البيت

 (1).ابشروا بالخير"

عموما نه شان المجتمع العربي الإسلامي أفالذبح والنحر في العرس السوداني ش

ران عند شروق لسوداني تقام بعد عقد القفالراوي ذكر لنا أن وليمة العرس في المجتمع ا

 الشمس في فناء المسجد ويشرف على الذبح العريس حيث يمر فوق الذبيح.

وليمة العرس بذبح الأضاحي من شاة، ابل، عجل...، تقام إعلانا وإشهارا للنكاح 

تبركا للعروسين وفداءا وتقربا لله و كراما لمن حضروابتهاجا وسرورا بمناسبة الزواج وإ

 عز وجل.

 دــلاق الزغاريـــــ: إط0

مقاماته إلا عندما تنفجر أنغام زغاريد النسوة  إلى أعلىوحفل الفرح لا يكتمل 

تؤديها النسوة كطقس جماعي  ،فالزغاريد أساس الحفل فهي تعبير عن الفرح والابتهاج

"فهي حالة فرح عربية  من خلالها الإشهار والإخبار بمناسبة احتفالية معينة، يتمّ 

 إلينا أسماءد حملت في رحلتها ـــالأجيال جيلا عن جيل وق خالصة النسب وتتناقلها

به، أو منطقة تسكن فيها فهي مع بعض التحفظ: الزغرودة،  ى في كل بلد تمرّ شتّ 

                                                             

 .020ص ضو البيت، (1)
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وتبقى الزغرودة هي نفسها بكل أزيائها  رويدةوالت والهنهونة، والهلهولة والزلغوطة،

عرس دون عريس وعروس  وحلّها وترحالها سيدة الساحة دون منازع فلا

 (1)."وزغرودة

في جميع الأعراس والاحتفالات العربية عموما  منتشرةفالزغرودة ظاهرة شعبية 

يحي  فبهاوالمجتمع السوداني خصوصا، فهي ترافق جميع مراسم الزواج السوداني 

"أيوي ويتوهج وفي هذا السياق يروي الراوي حضورها في رواية عرس الزين حتفاللاا

 (2).الزين" أول من زغردت أم ا...أيوي ..أيوي ...أيوي

"استيقظت البلد في رواية ضو البيت حيث يروي الراوي  هاوكذلك نجد حضور

 (3).الدار"رة على حسن الزغاريد في بيت محمود و بيت عمه وصهره جير مبكّ 

امرأة واحدة أو  ا بشكل فردي أيمّ إتعتبر الزغرودة فن إلقائي قولي تؤديه النسوة 

بشكل جماعي أي مجموعة من النساء والزغرودة تتماشى والحالة النفسية والمعنوية 

 .للمرأة التي تمارسها

 

                                                             

كارين صادر، زغاريد الأعراس في بلاد الشام ،منشورات وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية  (1)
 .01م، ص 4000للكتاب، دط ، ت 

 .  20عرس الزين، ص (2)
 .020ضو البيت،  ص (3)
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 فهذه بنت عبد الله إحدى النساء القرية الذين حضرت العرس وشاركن في الفرح

ظلت عانسا فلم تتزوج  أعراس الآخرين"فصوتها وصرختها من كثرة ما زغردت في 

 (1).كل احد في الحي" لأفراحلكنها تفرح 

أثارت صخبا عاليا  والأخرى سلامة من النساء اللواتي فرحن بزواج الزين

وكانت مرهقة الحس يسعدها  «أجوجا أجوج أجوج»"بزغاريدها كانت تنطق هكذا 

لها مع  .ارةمهزحلوة الحديث و ...فطلقت .فتزوجت ولم تستقر مع زوجها .جمالها

 (2).الزين قصص وحكايات تزغرد لأنها تحب الحياة"

منة آ"هل تذكر أرادت العروس لابنها  هامنة زغردت من شدّة غيظها لأنّ آوكذلك 

وكيف أرادت البنت لابنها فقالوا لها البنت قاصرا ولم تصر للزواج 

 (3)....أوو...أووو...أووا"

زغردت لأنها صديقة " الطرشاء التي تعتبر من الشواذ في القرية، عشمانه أما

شتعلت شعلة من االزين، فقلبها الأصم عربد بالحب وتوهج في عرس الزين ثم 

 ذنواف نطلقت مرة واحدة فإرتجتاالزغاريد في دار حاج إبراهيم قرابة مائتي صوت 

 (4) ".الدار

 

                                                             

 .22عرس الزين، ص (1)
 ، ص ن.نفسهالمصدر  (2)
 .22م ن، ص  (3)
 ن. ، صم.ن (4)
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 الموسيقية  الآلات استخدام: 3

ومن الآلات الموسيقية التراثية السودانية والتي تستخدم في المناسبات، آلة 

 الطار، الطبول... الطنبور،

صواتها بطريقة النبر ألة الطنبور "تصنف ضمن الآلات الوترية التي تحدث آف

منها الربابة نحاء السودان أالموسيقية مسميات عدّة في كل  الآلةعلى الوتر ولهذه 

لة الموسيقية في لآا وكسر وطنبور عند النوبة النيليين والسمسمية...وتحضر هذه

 (1)."لة مصاحبة للفناء والرقصكآ فراح المجتمع السودانيأ

لة الموسيقية الشعبية  لآالراوي في روايته ضو البيت حضور هذه ا ولقد ذكر

"تفجرت يقاعها الجميل حيث يروي إدت الوجدان السوداني بأنغامها الدافئة و التي وحّ 

العظيم من تحت أرجل العارضين ومن بين أكف المصفقين من حلوق  حأصوات الفر

 (2).المغنيات من الطبول والطنابير"

فهي عبارة تستعمل في أفراح الأعراس الشعبية السودانية،   ةلة موسيقيّ آ الطار

حد جانبي ذلك أطار خشبي دائري بعرض عشرة سنتمترات تقريبا يغطي إعلى شكل 

قل سمكا أار بالجلد تماما كما تغطى )النوبة(، إلا أن الجلد المستخدم في الإطار ــطالإ

و ألطار بواسطة المادح الجلد المستخدم في تجليد )النوبة(، ويستخدم امن سماكة 

                                                             

 الإنسانالمجلة السودانية لثقافة حقوق  ،لى العالميةإغاني الشعب طريقنا أ  ،دريسإي علي مكّ  (1)
 .2 -0ص ،م4002ت نوفمبر ،  00ع ،وقضايا التعدد الثقافي

 . 022ضو البيت، ص (2)
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و عند أتلطف، عند المشاركين اع مميز ومسالقصاد الذي ينقر عليه ذات ايق

 (1) الحاضرين.

يؤديها المادح حيث أوردها  ةشجيّ لة الطار الموسيقية التي ترافق وكلمات آف

يضا ويدور فيها أ"هناك مشهد آخر في شكل دائرة  الراوي في رواية عرس الزين:

 (2) "...وعميد للمدّاحين رجلان كل منهما ممسك بالطار أحدهما الكورتاوي 

لة موسيقية تراثية سودانية وتستخدم في مثل هذه المناسبة )العرس( آ الطبولما أ

 ومن بينها:

إلى أكثر  سطحهوهو طبل كبير الحجم قد يصل قطر ": طبل النحاس الكبير

من متر،وهو من جلد قوي من جلود الماعز أو الضأن أو البقر، مشدود على قاعدة 

نصف المتر من سطح القاعدة التي و الخشب...قائمة بقدر أدائرية من الفخار 

الأصوات كي تبعث من الداخل فجوته، حيث يسمع  نمكّ به فتحات... ت   توضع عليها،

 (3)مرتفعات". وأالأماكن البعيدة حتى إن كانت سهولا  منصوته 

 

 

                                                             

 .22ط،  د ت ص، د 0عمر محمد العماس، قطرات من التراث السوداني، ج (1)
 .000عرس الزين، ص (2)
 .20ص ،قطرات من التراث السوداني ،عمر محمد العماس (3)
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 لة الطبل النحاسي الكبير نظرا لكبر حجمها لها صدأ صوتي مرتفع بحيث إذاآف

الناس من جميع الأماكن قريبة كانت أو بعيدة ونجد لها  وهدرت فهي تجمع كل دمدمت

"دمدم طبل النحاس الكبير وهدر الراوي: حضور في رواية عرس الزين حيث يقول

 (1).يقولون أنه يتكلم و تقاطر على الحفل عرب القوز يتسابقون على جمالهم"

اد الكبير بصوتها الصادي تعكس مدى لحمة وتكافل أفر  سيلة الطبل النحاآف 

 المجتمع السوداني بجميع أصنافه وأماكنه.

الدلوكة: تتشابه والنحاس شكلا وصناعة إلا أنّ قاعدتها فخارية وهي صغيرة 

الحجم، يسهل حملها تتميز بإيقاعات تبعث بالنشوة في النفوس أثناء تردد أغاني 

الحماسة والشكر، يقوم بالنقر عليها بعض من الرجال الذين لا ينالون خطأ من 

ضاء الحاضرين وتستخدم الدلوكة في جميع أنحاء السودان بنفس الإيقاعات التي ر 

 (2).تتماشى ونغمات

موسيقية والتي تستخدم في أفراح المجتمع السوداني تبعث روح  لةآفالدلاليك ك

ة في رواية عرس يالموسيقالآلة هذه  لراويالفرح  والحماسة في النفوس ولقد أورد ا

 (3) "وتختلط أصوات الراقصين وضربات الدلاليك".الزين حيث يقول:

                                                             

 .21عرس الزين، ص (1)
 .24عمر محمد العماس، قطرات من التراث السوداني، ص  (2)
 .000عرس الزين، ص (3)
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حتفالية إالموسيقية تصاحبها وتلازمها أشكال ومظاهر  الآلاتوأصوات  فنغمات

وذلك يخلق جوّا من السرور والبهجة والمرح  والأزياء، خرى كالغناء والرقصأ

 والحماسة.

 اءــــــــنــــــ: الغ8

في  الراويإحتفالية ملازمة بشكل أساسي للموسيقى أوردها  فالغناء كظاهرة

( في قالب فنيّ يحاكي التراث السوداني العريق وهو البيت وضو الزين عرسرواياته )

المجتمع السوداني وتتناول في  أغاني السيرة وهي اللون الغالب حضورا في أعراس"

مباركة الكلامية المنغمة مضمونها خصال )العريس( الطيبة وكلمات التفاؤل وأدوات ال

بإيقاعات متناسقة وجاذبة، قد تكون )الدلوكة( أو )الحلة( أحد أدوات الإيقاع 

 (1) ."المستخدمة

"جئ بأحسن حيث يقول الراوي: من أمثلة ذلك في رواية عرس الزين

 :المغنيات... وأخذت فطومة وكانت أشهر مغنية غربي النيل، تشدو بصوتها المثير

 (2)الزين الظريف خلا البلد أفراح".**        يالسان جيب المديح أقداحانطلق      

 :وغنت فطومة..."نقرت الدلاليك نقرات نشيطة متحفزة،وفي موضع آخر يقول:
 (3) .سارق نومي شاغل فكري"**          دري ــــــــالتمر البنيرق ب         

 
                                                             

 .21عمر محمد العماس، قطرات من التراث السوداني، ص (1)
 .22عرس الزين، ص (2)
 .22المصدر نفسه، ص (3)
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 وقولها أيضا:
 (1) ."يــــــطول الليل عليه بشاب**     قشابي السكونه الزول"         

ن المغنية المدعوة أغاني السيرة أوالملاحظ من خلال عرض هذه النماذج من 

داء الغنائي من فطومة على حد تسمية صاحب الرواية عرس الزين ترتجل في الأ

 وهو العريس الزين. به وصاف وخصال المحتفيأخلال ذكر 

في روايته ضو البيت،  لراويالسيرة ما أورده اونجد أيضا من مواضيع أغاني 
 من خلال غناء فطومة واصفة بذلك العريس سعيد عشا البايتات ويروي الراوي قائلا:

 تلفاالخميس ا**      جاني وقتين الخبر"

 يا أخو الاخوات   **     زغردت وقدح لك 

 (2) "ياعشا البايتات...**       يد ــــــــأريدك يا سع

 في الغناء بالوصف أيضا ويروي الراوي:وجادت 
 اح الجزائرــــــتمس**        ف ـــــــــــــسعيد الظّري"

 ادرــــــــــــــــوعمّ البن **             امـــــــــــــــصيته ق

 فارس العشائر**        القوي  عشا البايتات

 (3) ."عريس بت الناظر**          دا زغردت يا بنات

 
 

                                                             

 .22، صالمصدر السابق (1)
 .24ص ضو البيت، (2)
 ص ن. ،المصدر نفسه (3)
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 ويروي الراوي في موضع آخر:
داغير العشرة الأخدتن مقدم ... وقتين الولية  حتيت لها جنيه، "هزيت فوق فطومة

 غنت:
 سعيد الظريف جيد لي أمه

 ه المولى تيمهــــوالدايره كل

 اتلموا معرّس سمح والقو

 (1) ".يا حاسدينه هوى أخير تنجموا

رواياته نجد نمط شعري غنائي في وي اوإلى جانب أغاني السيرة التي ضمّنها الر 

 المديح الذي يعتبر من أثرى الأنماط في الأدب الشعبي السوداني ألا وهو شعر

"فالشعر السوداني يقال أنه بدأ عاميا للتعبير عن حاجات الحياة والنفس وما حوله 

وأنه قد ارتبط بالغناء، فالشاعر لم يكن يقود الكلمات وإنما هي التي تقوده وتفرض 

سها على قوانينه بأنماط كثيرة، الذي يدور حول، المدح والرثاء و حول بعض نف

 (2)التهويمات الصوفية".

                                                             

 .22-24، صالسابقالمصدر (1)
 ،م0220ط ، ت مايو د عبده بدوي،الشعر في السودان، عطر المعرفة للنشر الكويت، (2)

 .42-42ص
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نه جرى مجرى الأغراض أي أبالشعر العربي القديم  تأثرفالشعر السوداني 

الغزل والتصوف والمدح والهجاء والرثاء ....الخ و كل ما  ": المتوارثة المتمثلة في

 (1)".يتصل بالمناسبات

نية فطومة نجد احتفاءه بالشاعر المادح غوكما فعل الطيب صالح مع الم

يضا أخر في شكل دائرة آهناك مشهد ": ته الموسيقية )الطار( حيث يقوللــآكمغني و 

وي وعميد المداحين تاحدهما الكورأ ويدور فيها رجلان كل منهما ممسك بالطار

 :ويمضي الرجل يهزج في صوت له مجة اشتهر بها

 العبا و حادانعم 

 بيسهل القريش شاف القلم نادى

 زارجد الحسنين

 فرشوله الزبيب و التين و الحبحب

 كاسات من حميا قالو له هاك اشرب 

 (2)."زازجد الحسين

داء المادح لهذه الكلمات الشجية دغدغت مسامع الحضور وحركت مشاعرهم أف

 التي وصفها المادح.ماكن ولئك الذين حجوا و زاروا مكة والمدينة والأأخاصة 

 

                                                             

 .022، صالسابق  المرجع (1)
 .000ص ،عرس الزين (2)
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 صــــــــــ: الرق5
ء جانب واحد من عدة جوانب يكتمل بهما لغناالموسيقى وا أنوكما قولنا 

 لا وهو الرقص.أجانب الغناء  الأهميةخر يوازي في آن ثمة جانب فإحتفال لإمهرجان ا

 شغفيعتبر من الممارسات الهامة التي "حتفالي إفالرقص مشهد فرجوني 

فهو ليس فقط  الإنسانمنذ وجود  لعالمفي ا أمنذ فجر التاريخ حيث بدبها  نسانلإا

نسان لإقاع معين وقديما و قبل ظهور اإيكثر الفنون شمولا ذات أنما إاحد الفنون و 

تقليدا لها ويعتبر  الإنسانرقصت المخلوقات كالقرود والطيور وغيرها ولذلك رقص 

 (1)."جتماعيلإالرقص وسيلة لتحقيق النمو الشامل الجسمي والعقلي وا

مم والمجتمع لأتكاد تخلو منه أمة من ا الرقص موجود عند كل الشعوب لا

حتفالات إالسوداني يحتفي بمجموعة من الرقصات الشعبية التي تحظر بقوة في 

 ودي.الاعراس ومثل ذلك رقصة العرضة ورقصة الجاب

هي نوع من الرقصات الشعبية السودانية التي ترقص على  الجابودي رقصة

هذه نقرات ": نقرات الجابودي حيث يقدم لنا الراوي وصف لهذه الرقصة فيقول

دخلت سلامة حلبة الرقص صالت و وقويت حمحمة الرجال في حلوقهم  الجابودي

وجالت وهي تزهو وتختال مثل المهرة كانت خير من يرقص الجابودي كثفت حلقة 

ويترجرج  صوات الرجال...حيث تضرب برجلها يهتزّ أالرقص واشتد التصفيق وهدرت 

                                                             

دراسة في الرقص الشعبي عين  ،لى علم الفولكلورإمدخل ، وعلا توفيق الدمرداشنادية  (1)
 .22ص ،م4002هــ/ 0242ت ،  0ط ،والاجتماعية الإنسانيةلدراسات والبحوث ا
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صبح جسمها فيشكل دائرة فمس شعرها أقد انثنت حتى  قصها...وكانت سلامة في ر

 (1)"ها ونتوء كفلها...الارض وزاد بروز صدر 

الرجال ة في وسط حلقة من النساء و أ مر افهذه الرقصة كما وصفها الراوي تؤديها 

 الجابودي. لةآفي جوا من البهجة والسرور وعلى نقرات 

نواع الرقص يقوم به الرجال حيث يقفزون أوهي نوع من  رقصة العرضةما أ

الصياح ويقدم لنا الراوي وصف سواط مع أقدامهم وهم يلوحون بما يحملونه من بأ

لى العرضة دقتان سريعتان إ وتحولت دقات الدلاليك":صغير لهذه الرقصة حيث يقول

قدامهم كما تخب الخيل و تقاطر عرب القوز أخذ الرجال يمرحون بأخرى منفردة و أو 

 (2)."سواطهمبأعلى حلبة الرقصة فتواثبوا وتصارخوا وطرقوا 

فالجلد بالسوط عادة من  الأفراحوللمجتمع السوداني عادة التبارز بالسوط في 

ففي  ،براز للقوةإعادات وتقاليد قبيلة الجعلين في السودان وهي عندهم تفاخر و 

الطبل والزغاريد يعري الشبان ضيوف حفلات  أصواتالوقت الذي تتعالى فيها 

في  يس بجلدهم حتى ينزفوا دماجسادهم ليسمحوا للعر أعراس النصف الأعلى من لأا

                                                             

 .22ص، عرس الزين(1)
 .000، صنفسهالمصدر  (2)
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وبينما يتعرض الرجال للجلد في الحفل تقوم الفتيات والنسوة  الأحيانبعض 

 (1).هنفتخارهن برجالاوالرقص ليظهرن  بتشجيعهم بالغناء

دخل الحلقة ":ضو البيت وصف هذه العادة قائلارواية  ويروي لنا الراوي في

وعرى ظهره وركز للضرب وفي التو برز له  ، عبد الخالق ود حمد الفارس المغوار

خذ ضو البيت يلوح بالسوط وينزله مرة على فأ حسب الرسول ود مختار يده وصنوه

ظهر عبد الخالق ومرة على ظهر حسب الرسول ومع كل وقع لكل سوط تزغرد 

 (2)"...النساء ويتصايح الرجال

لى التفاخر إعراس في المجتمع السوداني تحيل لأا فراحأفعادة الجلد بالسوط في 

يضا على روح التحدي والشجاعة أكما تدل  والأذىبراز القوة والثبات لتحمل الوجع إو 

 .الألمرغم  للآخروعدم الرضوخ 

 : الأزياء الشعبية1

حتفال والذي يضا جانبا مهما وأساسيا من الجوانب الإأالشعبي  الأزياءيعتبر 

السوداني بعراقته ينقسم إلى  والزي "صالة المجتمعات أعراقة و يعكس بدرجة كبيرة 

رجالي و يتمثل في الجلابية والعمامة والطاقية )الزي القومي السوداني( قسمين؛ زي 

–وهذا الزي بنوعيه )رجالي  والزي النسائي السوداني الشهير بالتوب السوداني

                                                             

السبت يوم  ،وقوة السودانية فخر الأعراسجلد الضيوف في  طقوس خداش، يتآراضية  (1)
  00.21htt://www.albayan.ae ام  ، س44/01/4040

 .020ص ،ضو البيت (2)
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ديم ممزوج بالتراث والتراث العربي الق الإسلامية(مستمد من الثقافة نسائي

 (1)."الافريقي

عراس خاصة( رموز لأالشعبية )ا حتفالاتلااالمستعمل في  والأزياءللباس 

فاللباس يقدم الجسد في  ،والأصالةودلالات وذلك من خلال اللون والشكل والجودة 

لى المجتمع وهنا نقف عندما إنتماء لإحلة وصورة تعكس الذوق الجمعي وروح ا أبهى

 كان الزين يبدو مثل الديك..."ورده الراوي عن الزي الرجالي السوداني حيث يروي : أ

خضر وعلى ذلك كله عباءة من أبيض ومنطقوه بحزام لألبسوه قفطانا من الحرير اأ

سه عمامة كبيرة ... وفي يده سوط طويل من أزرق فضفاضة...وعلى رلأا المخمل

 (2)"..صبعه خاتم من الذهب.إجلد التمساح وفي 

متداد الجذري لتاريخ الثقافي لإالعراقة وا إلىيرمز  الأبيضالقفطان من الحرير 

يعبر عن الفرح والخير والنقاء والبركة ويتناسب ولون البشرة  الأبيضالسوداني واللون 

 السمراء.

 الأخضرالنسل واللون  إلىفالحزام في الذهنية الشعبية يحيل  الأخضرالحزام 

 النماء والخصوبة ويستمد رمزيته من الطبيعة . إلىيرمز 

                                                             

 الإفريقيةمجلة الدراسات  الإفريقي،دور السودان في التواصل العربي  سعيد علي كوزي، (1)
 .42-41 م ،ص4040،ت مارس   00 - 2،ع 2مج ليبيا، ،دار النشر البيان والعربية،

 .22- 21ص ،عرس الزين(2)
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فالعباءة والعمامة يحملا دلالة العراقة  ،والعمامة الأزرق  لالعباءة الفضفاضة من المخمّ 

يستمد دلالته من السماء  فهويحمل دلالة الفرح والهدوء  الأزرق اللون وصالة والأ

 .دئالصافية والبحر الها

ما الحلي أمز من رموز الفخر والشجاعة والقوة السوط في الثقافة السودانية هو ر 

الشرور ة فهي حصن من الناحية الاعتقاديّ  من )خاتم الذهب له فص من الياقوت(

 .العين والشياطينو

وكمجمل للكلام فالآلات الموسيقية والزغاريد والغناء والرقص والأزياء       

لمهرجان الإحتفالي من وغيرها أنماط ومظاهر تساهم بشكل كبير وأساسي في بناء ا

ضفاء طابعا حماسيا وفرجويا ملؤه السرور والبهجة والفرح والمرح والتخلص من إخلال  

 حنات السلبية والإرتقاء إلى حالة الإنتشاء والتوازن النفسي والإجتماعي.الشّ 
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 ضوبندر شاه  الزين، صالح )عرس الطيب الصوفي في روايات حضور الرمزثانيا:

 مريود(و  البيت

عن زخرفها  والأعراضالتصوف في معناه العام هو التقشف عن ملذات الدنيا 

فالتصوف رسالة روحية وفكرية دينية "، وزينتها والعكوف على عبادة الله الواحد

وضار المادة وشوائب الحياة وقوامها أوطريقة تهذيبية عمادها تصفية القلب من 

طهير القلب والنفس من الشوائب والرذائل فهو ت (1)."بالخالق العظيم الإنسانصلة 

 خلاق الحميدة .وتحليتها بالفضائل والأ

رتباطا وثيقا بالثقافة الشعبية فهو إاعي يرتبط مجتإيعتبر التصوف نسق ديني 

نماط سلوكية يؤثر بشكل كبير في مظاهر حياة أفكار ومعتقدات و أبما يحمله من 

 ولياء الصالحين.لأظاهرة انشطة الناس ولعل خير مثال على هذا أو

ساسيا من مصادر الثقافة أفالتصوف في السودان يعتبر مصدرا مهما و

حد مرتكزات أفهو يشكل  (2)."ولىلأفالشخصية السودانية شخصية متصوفة بالدرجة ا"

ن الطرق الصوفية ربطت بين ثلاث مكونات رئيسية أو" الثقافة السودانية خاصة

                                                             

 ،مصر ،ب محمدشبامطبعة  ،ني، لمحات عن التصوفغحامد محمود علي اسماعيل المير  (1)
 .00ص ،هـ 0212ت 0ط
 .422الشخصية السودانية دراسة انثربولوجية نفسية ، ص ،محمد عبد العزيز الطالب (2)
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سلامي في شكله السودانية المحلية والدين الإ خت بين الجذورأللسودان فهي 

 (1)."الشعبي المجتمعي والتراث العربي

فراد المجتمع أهل السودان هو الدين الشعبي الذي يجمع بين أ فالتصوف عند 

جناس والقبائل لذا فالتصوف لعب لأثنية هجين من الإن السودان من الناحية اأوخاصة 

 ودانيين و صهرهم في كيان مجتمعي واحد.خي بين السلتآدورا كبيرا في نشر ا

والمدونة التي نحن بصدد دراستها تتضمن بعض جوانب وملامح التراث 

الصوفي السوداني حيث ضمن الراوي في مستهل رواية ضو البيت مقطعا شعريا 

 وذلك المقطع هو : )*(  الفيتوري للشاعر السوداني

 عبثت بيالاشواق**  في حضرة من اهوي "

 ورقصت بلا ساق  **  ه ــــــــــــوج حدقت بلا

 وطبولي الافاق **   ي  ـــــــوزحمت برايات

 وفنائي استغراق **    عشقي عشقييفني

 (2)."سلطان العشاق **   يــــــــــــمملوكك لكن

                                                             

 .020سيد حامد حريز ، الهوية والوحدة الوطنية جدلية الثقافة والسياسة ، ص (1)
 .20ص ،ضو البيت (2)

م في بلدة الجنيتة على حدود غرب السودان والده 0220سوداني ولد سنة  ديبأمحمد مفتاح الفيتوري شاعر و  :الفيتوري )*(
افريقيا كلها بالنسبة له هي وطنه و قد كان  الاسمرية الشاذلية الشيخ مفتاح رجب القيتوري و هو خليفة خلفاء الطريقة العروسية

افريقيا عاشق من افريقيا  غانيأ له اعمالادبية خالدة منها متحلقا بالصوفية حيث سخرها كخدمة النص الشعري و الصوفية 
 م. 4001افريل  42ليك...توفي يوم الجمعة إتي العاشقون أي، سولارا اذكر بني يا افريقيا

 



 الفصل التطبيقي   التناص الفولكلوري في روايات الطيب صالح)عرس الزين، ضو البيت، مريود(

- 72- 

 

حتفاءه برموز إلى الشعر الصوفي من خلال إفهذا المقطع الشعري ينتمي 

 .الفناء و العشق ،ومضامين صوفية واضحة وهي الحضرة

يد السالك إلى بالمرفالحضرة عبارة عن مجلس يجتمع فيه الشيخ الصوفي 

لى المثول في إسم الحضرة بإتسميتهم للذكر ويرجع أهل الصوفية طريق الحق، "

اءا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ترجع إقتدحضرة الله سبحانه و تعالى 

 (1)."نيويمن العالم الد لى محاولة تخلص المريدإالتسمية 

جتماعه مع حضرة الشيخ الصوفي يتجرد من العالم المادي إفالسالك من خلال 

لى العالم الروحاني الصوفي ويقوي صلته بالمعبود إليرتقي  أشكالهالمحسوس بكل 

جتماع لمجموعة من الحاضرين إالواحد القهار من خلال الذكر والعبادة والحضرة هي 

هم الممارسات الجماعية أوتعتبر الحضرة من "طريق الحق  إلى نالمتصوفة السالكي

ل ما يتصل به من تسييج و تعظيم الله الحسنى وك بأسماءذ ترتبط إلدى الصوفية 

يتخذ نظام الجلوس فيها شكل دائرة مع مراعاة جلوس المنشدين بجوار بعضهم و 

 (2)."رواحهمأفي قلوب المريدين و تنشيط  التأثيردور كبير في  للإنشادالبعض و 

                                                             

حمدان حمود الهاجري، التصوف دراسة في المفهوم الديني والممارسات الاجتماعية، مجلة  (1)
  .222م، ص 4002، ت يناير 24الكويتية،ع الأوقاف، جامعة بني سويق وزارة الآدابكلية 

 المرجع نفسه، ص ن. (2)
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يا سيدي روحي ":ونلمح مصطلح الحضرة في رواية مريود حيث يروي الراوي 

 أهلنا ماشي في دروب أعبدك المسكين  أحوالفداك لكن لا تخفى عليك خافية من 

 (1)."الدنيا أهل بأفعال مرنيتأنت أالحضرة و 

 داءأالصوفية حيث يتم فيها  أركانمن  أساسيافالحضرة سلوك صوفي وركنا 

الديني وذلك لتوثيق الصلة الروحية بين  والإنشاد والأدعيةشكال مختلفة من الذكر أ

 أنظاربعيدة عن  أماكنفي  ةخلو لأنفسهمفرجال المتصوفة يتخذون  ،السالك والمعبود

 .من التعبد والذكر مفعالهم الدنيوية وذلك للحصول على جو يمكنهأالناس و 

 والأولياءمات اهرة الكر لظاحضور  ومريود عرس الزينوكذلك نجد في رواية  

 الصالحين التي تعتبر ملمحا من ملامح الصوفية.

الماورائية فهي لا تتحقق  الأمورترتبط بمدارك الغيب و  للمألوفخارق  أمرفالكرامة هي 

 هذه الأخيرةخلاق ولأالتقي المتحلي بمكارم وكمال ا يلا بالولاية من خلال سعي الولإ

بالمجاهدة والمكابدة وعبادة الله بنية صافية  تيأنما تإهباءا ومن عبث و  تيألا ت

مر خارق يقوم به شخص صالح أ لاإالكرامة في المفهوم الصوفي ما هي "وصادقة و

وجل  نها من الله عزّ أغير مدع للنبوءة له قدرات عجيبة وهذه القدرات قد يدعى 

 (2)."صه في العبادةخلاإتكريما له على 

                                                             

 .12م، ص 0222ه/  0202، ت0بيروت، ط ،الطيب صالح، بندر شاه مريود، دار الجيل (1)
لنيل درجة الماجستر  ، بحثدبيةأمفهوم الكرامة الصوفية مقاربة  ،بيصالح علي عبد النّ  (2)

 . 12ص ،م4002ت ،الإنسانيةوالعلوم  الآدابجامعة الكيب الغربي كلية 
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خارق  لأمرظهور : "نهاأعرفها بقوله ب الشريف الجرجانيوفي هذا السياق نجد 

والعمل  بالإيمانلا يكون مقرونا  فماللعادة من قبل شخص غير مقرون بدعوة النبوة 

فالمعجزات  (1)."الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعوة النبوة يكون معجزة

رامات فهي الكما أمكلفة من الله  معينةنبياء والرسل وتقترن بدعوة ورسالة ترتبط بالأ

ولياء الصالحين يجاز بها الولي من الله في الدنيا بسبب صدق عبادته ومحبته للأ

 .ونيته الخالصة تجاه الله سبحانه وتعالى

ما الولي الصالح هو شخص ورع فان للعبادة الله المتخلي عن مغريات الدنيا أ

دت تعريفات كلمة الولي و كلها تعدّ  لقد"وشهواتها الساعي للصلاح ونشر الخير و

ورده الله أن الولي هو كل مؤمن تقي و ذلك حسب ما أتصب في معنى واحد و هو 

ل ي اء   ﴿أ لا  إ ن  حيث قال سبحانه وتعالى:  كتابه العزيرفي  ف   لا   الل ه   أ و  و  م  و لا   خ  ل ي ه  ع 

ز ن ون  ه م    (2)."[10الايةيونس ]﴾ سورة  ي ح 

حصول السالك على  لا بعدإوكون الولاية من المعتقد الصوفي والتي لا تحقق 

تبة ر تي بعد مأفهي مرتبة ت"نس بعد المكابدة واعتناق الروح بعد المجاهدة نينة والأأالطم

ن ينال هذه أولا يمكن للصوفي  الإسلامي على المراتب في التصوفأالنبوءة وهي 

                                                             

 .12ص ،السابقالمرجع (1)
 .10ص ،المرجع نفسه (2)
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رتقاء من لإخلاصه وباإوب بقلبهن يكون عالما أصطفاء الله له و إلا بعد إالمرتبة 

 (1)."ليهإلى ذلك العالم العلوي الذي يطمح إالعالم الحسي 

رتباطا وثيقا بالمجتمع من جهة إالصالحين وكراماتهم ترتبط  الأولياءفظاهرة 

 .خرى أوتتصل بعوامل ذاتية خاصة بالصوفي من جهة 

ولياء الصالحين وكراماتهم في رواية عرس الزين ويتجلى حضور ظاهرة الأ

هذا  ىولياء الله و قوأولي من  إبنهان أ زينم الأت جرو "ل الراوي و يقوحيث 

عتقاد صداقة مع الحنين كان رجلا صالحا منقطعا للعبادة يقيم في البلد ستة لإا

ب مصعدا في الصحراء ومصلاته ويضر  بريقهإشهر في صلاة وصوم ثم يحمل أ

 (2)."ين ذهبأحد أشهر ثم يعود ولا يدري أويغيب ستة 

ومصلاته  بريقهإفالحنين رجل صوفي وولي صالح فهو لا يملك من الدنيا سوى 

تخذ الصحراء سبيلا لرحلته الروحانية اللانهائية إمتبرئ من الدنيا وملهاتها وشهواتها 

 .جميع الناس نظار ومنعزلة عنالأوخلوته البعيدة عن كل 

ولياء السائحين الذين يضربون من الأ  فقةن الحنين يجتمع برأس أناويزعم "

كل وماذا يشرب فهو لا أحد ماذا يأي رشهر كل عام ولا يدأرض يذهب ستة في الأ 

 (3)."سفاره الطويلةأيحمل زادا في 

                                                             

 .14-10ص ،السابق المرجع (1)
 .41ص ،عرس الزين (2)
 .41ص ،المصدر نفسه (3)
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باحثا عن ذات  نقية  الأراضيللعبادة يجول في  نسان ورع عاكفإالحنين 

بهام تناقل وتداول الناس لإبه العديد من الغموض وا أحيططاهرة فهو شخص مجهول 

كل ؟ وماذا يشرب ؟ وهو  لا أين يذهب ؟ ماذا يأقاويل غريبة من مثل أعليه حكايات و 

سفاره اللامتناهية ويغيب فترات طويلة ثم يظهر فجأة يهابه ويخافه أيحمل زادا في 

الشاب  مثال الزينأف على الشواذ من أنسانية فنجده يعطف ويرإالجميع له نزعة 

لا مع الزين ولا إحد أنس ولا يتكلم مع يأالولهان المولع بمعاشرة الفتيات وحبهن فهو لا 

 نسيأنسانا واحدا إولكن في البلد : "وي لا في بيته حيث يروي الراإكل ولا يشرب أي

ذا قابله في الطريق عانقه إليه الحنين ويهش له ويتحدث معه ذلك هو الزين كان إ

الحنين مقبلا ترك  رأى ذاإ أيضا سه وكان يناديه المبروك و كان الزينأوقبله على ر 

لا دار إحد أما في بيت طعا كليأليه وعانقه ولم يكن الحنين إع أسرعبثه وهذره و

 (1)."الزين هلأ

فشخصية الحنين تمتلك كل مقومات شخصية الصوفي من خلال دعواته 

لا في المواقف إ يحظرنه رسول من السماء يظهر فجاة وكأءاته فهو رجل صالح ونبوو

الحرجة فبفعل كرامته وقوته الخارقة وهيبته ردع الزين ومنعه من ارتكاب جريمة قتل 

 الزين"بعدما قال   وذلك أشداءكاد ان يزهق فيها روح سيف الدين بعد فشل ستة رجال 

  (2)."المبروك الله يرضى عليك

                                                             

 .41، ص عرس الزين(1)
 .22ص ، المصدر نفسه(2)
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فيكم ربنا يجعل ربنا يبارك "يضا دعائه للقرية بالخير والرخاءأومن كراماته 

توالت الخوارق معجزة تلو ..."عاءه هذا توالت النعم والخيرات فبد (1)."البركة فيكم

خذوا أالمعجزة لم تر البلد في حياتها عاما رخيا مباركا مثل )عام الحنين( كما 

ول مرة في التاريخ لأوالحكومة  ر القطن ارتفعت ...أسعا نأيسمونه ... صحيح 

 (2)"بزراعته...سمحت لهم 

كلام الثلج  ...الثلج نزل ...دا"ول مرة في بلد صحراوي لأيضا سقط الثلج أو

دي؟...فقد كان نزول الثلج في ذلك العام ي ينزل من السماء في بلد صحراوي ز

 (3)."هم جميعاحيرشيئا 

"...سنة عجيبة فعلا النسوان اقنعن وأنجبت النساء اللاتي يئسن من الإنجاب

 .(4)ولدن" من الولادة

ولكن المفاجأة الكبرى هي تحقيق نبوءة الشيخ الناسك الحنين عندما تنبأ لزين 

"كلام من الجميلة الوقورة نعمة فعلا حيث تزوج الزين بالزوج من أجمل فتيات القرية

 .(5)وقع البحر.قال باكر تعرس من أحسن بنت في البلد" الحنين ما

                                                             

 .10ص، المصدر السابق (1)
 .10ص ،المصدر نفسه (2)
 .12ص، م ن (3)
 .12، صم ن (4)
 م ن، ص ن. (5)
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حضور معالم الصوفية من خلال الولي الصالح  مريودوأيضا نجد في رواية 

: حيث يقول الراوي  نصر الله ودحبيب والشاب السالك في طريق الحق بلال

حبيب قطب زمانه بلا نزاع كان الناس يقصدونه من  "قالوا:وكان الشيخ نصر الله ود

ديار المغرب و  من نه في قوافليجيثو الأرض طلبا لعلمه وتبركا بصحته، أطراف

 .(1) ومصر و الشام..." تونس

لتراثي فهي ا أما شخصية بلال التي ضمنها الراوي في روايته فمن ناحية بعدها

فبلال مؤذن الرسول والأمة الإسلامية ورفيق درب الرسول  إسلامية، ينيةشخصية د

متصفا بأجمل  "وكان بلال رضي الله عنه في مجمل صفاته،صلى الله عليه وسلم

الأمانة والطاعة والصدق مع الولاء، طيب القلب صادق صفات بني جلدته:وهي 

الإيمان فكان  إيمانه القوي بالله وإخلاصه المكين لرسول الله،وحبه لرسول الله 

 .(2)صلى الله عليه وسلم هو حياته"

 

 

 

                                                             

 .10مريود، ص (1)
للطباعة والنشر  مصرعباس محمود العقاد، داعي السماء بلال بن رباح"مؤذن الرّسول"، نهضة (2)

 .21-22والتوزيع، د ط، د ت، ص 
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للإسلام ا يالإسلامية الذي اختاره الله مناد فبلال الصحابي الجليل ومؤذن الأمة

شتهر بغيرته على اله الإسلام عبدا لأنه وليد جارية حبشية، "كان قبل دخو والمسلمين

الدعوة النبوية وجمال النعم في ترجيع صوته الذي تناوله ومد فيه وكرره كل مؤذن 

 .(1)في الإسلام منذ أكثر ألف و مائتي عام"

"... يؤكد إبراهيم و أبعادها التراثية حيث يروي: محهافالراوي وظف هذه الشخصية بملا

بن الثاني عشر لعيسى ود ضو البيت من جارية له سوداء... لإأن بلالا هو ا ود طه

ولكنهم استكبروا أن  ن يسترقوه،أولكنه لم يلحقه بنسبه ولما مات خجل إخوته 

 .(2)يعاملوه معاملة الحر"

:" انتبه أهل البلد فجأة إلى هذا لهبقووكذلك نجده يصف هذه الشخصية 

حين ينادي اله القلب و يفتت صوته الصخر ... وكان يخلب جم الإنسان البديع الذي

 تحس  ،ن محمد رسول اللهأشهد أن لا اله إلا الله ،وأ... عجملأا صوتهبمع الفجر 

نسانا عجيبا جميل إ اهتزت وارتجت وأصابها قشعريرة...كان أن ود حامد كلها...قد

 .(3)متعففا ورعا أخلاقه سادة أماجد" جميل الطباع، الهيئة،

 

                                                             

 .002–001، ص السابقالمرجع  (1)
 .11مريود، ص (2)
 .11ص ،المصدر نفسه (3)
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ها التراثية الدينية من حيث هو مؤذن بعادقدمه الراوي عن شخصية بلال بأ فما

اف عليه الأثر الصوفي حيث صور لنا بلال ذلك أض، سوداء وعبدا لأنه بن جارية

أقطاب  حبيب الذي يعتبر من أشهر العبد المتصوف المحب لشيخه نصر الله ود

الورع صاحب الأخلاق الحميدة بلال الرجل التقي  الصوفية في تلك البلدة)ود حامد(،

المنعزل عن  السالك في طريق الحق المنقطع عن الدنيا ولذاتها وشهواتها وزخرفها،

خذ لنفسه خلوة لتأمل في ملكوت الله، فهو في سعي دائم نحو التطهير أالناس،

لبلوغ الكمال الروحي وإدراك اليقين ونيل رضا الله والوصول إلى عالم رغبة والصفاء 

"بلال ليس عبد لأحد، بلال عبد الله، : ورائي حيث يري الراوي  الروحاني الما اءنتشلاا

 لبلبلةلجزع واما أعلم لأنصدعت قلوبكم خشية ولأصابكم ا عن أمره علمتم ود الله لو

 .(1)نه رأى وسمع ورمى إلى درجات تتقطع دونها القلوب حسرة...."أ

ورائها وقطع مسالك صعبة وما فبلال من خلال رحلته الروحانية التي سعى من 

دة وخلوة وصل إلى رتبة ومقام قل من وصل إليه من بأخذ على نفسه من مجاهدة ومكا

نك قد تبوأت رتبة فإحبيبي  :" ترفق بنفسك ياالمحسنين الخاشعين حيث يروي الراوي 

 .(2)قل من وصل إليها من المحبين الخاشعين"

 

 

                                                             

 .12، صمريود (1)
 .12المصدر نفسه،  (2)
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المعجم الصوفي من بينها: )الخلوة، وكذلك نجد أن الراوي وظف مصطلحات 

 السالك، دروب الوصول، الحب السرمدي،...(.

وهكذا تجلت معالم الصوفية في الروايات )عرس الزين، مريود( خاصة من خلال       

الصالحين و كراماتهم )الحنين والشاب الزين، الشيخ نصر الله ود  الأولياءظاهرة 

 حبيب والشاب بلال(.
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مةخات  
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 ةـــــــــــــــــــــخاتم
في ختام هذا البحث الذي خصصناه لدراسة التناص الفولكلوري في روايات 

نقف عند أهم  ،أنموذجا (ضو البيت ومريود)الطيب صالح عرس الزين، بندر شاه 

 تالي:الالنتائج المتوصل إليها وهي ك

خر ثقافي،النص وآ النص فضاء كلامي له دال ومدلول وهو نوعان أدبي -0

يجول بداخلها في قالب فني معين،  المبدعة على ماالأدبي  تعبير الذات 

والنص الثقافي نص يعبر عن معارف الشعب وخبراتهم ونتاجاتهم، أما الرواية 

 هي فن نثري سردي يجمع بين الجوانب الأدبية والجوانب الثقافية.

فهو يمثل ، الفلولكور نص ثقافي ومادة خصبة يستقي منها الأديب إبداعاته -4

 .ةنصوصه الجديد عليها  التي يؤسس له المرجعية

 التناص مصطلح نقدي غربي معاصر،يقصد به تداخل النصوص والأجناس -2

وهذا المصطلح بمفهومه الحديث كان له جذور وملامح  ء نصي واحد،فضافي 

 لسرقات الأدبية،ا :العربي القديم بتسميات عديدة نذكر من بينهاالتراث  في

 التضمين. الاقتباس،

تمع السوداني هجين من الثقافات ومرد ذلك التباين الإثني واللغوي المج -2

حداث الأوتعاقب وتواتر عليه العديد من الحضارات والكثير من  والديني

 السياسية.و والمسارات التاريخية 
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لكن هذا ، الرواية العربية كجنس نثري قائم بذاته ظهر متأثرا بالرواية الغريبة -1

نت بعض ملامح السرد العربي لم يعرف أشكال سردية تضمّ ينفي أن التراث  لا

 الروائي بشكله الحديث.

حاكت الموروث بمضامينه  الرواية العربية، نها شأنالرواية السودانية شأ -1

 انفتحت على الرواية العربية والغربية. ثمّ  وأشكاله السردية،

يت ضو الب)شاه  بندر وظف الطيب صالح في رواياته عرس الزين، -2

 لجوهريةعناصر التراث الشعبي السوداني، ومن العناصر التراثية ا( ومريود

التراث والجانب الاحتفالي لأعراس الشعبية : التي تمحورت حولها الروايات هما

 .الصوفي

حيث يبدأ باختيار  حتفال بالعرس السوداني يشمل عدة عادات وطقوس،الإ-2

تحضير الوليمة، ومن بحفل العرس وثم القيام  ثم عقد القران، شريك الزواجّ،

الطبول،البنادر،الأغاني  الزغاريد، المظاهر الاحتفالية للعرس نجد:

 الشعبية،الرقص،الأزياء...

فهو الدين  ،فةالثقايعتبر التصوف في السودان مصدرا مهما من  مصادر -2

 الشعبي الذي يجمع بين أفراد المجتمع.
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تجلي التراث الصوفي في الروايات من خلال حضور ظاهرة الأولياء  -00

الصالحين وكراماتهم وبعض الشخصيات الدينية التراثية مثل شخصية بلال، 

وأيضا حضور بعض مصطلحات المعجم الصوفي مثل الحضرة،الخلوة، 

 الحب السرمدي... السالك، دروب الوصول،

  أن تكون إضافة جديدة اهعسانا من دراست المستخلصة هذه من أهم النتائج

 .تمام هذا البحثونشكر الله العزيز الذي وفقنا لإ
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ةــــــــــــــمقائ  

والمراجع  ادرــــالمص  
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، رواية ورش عن نافع، الدار القيمة للنشر والتوزيع، سورية، دمشق، القرآن الكريم-

 م.4002(، 4)ط

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: المصادر
ه/ 0202، ت0طالطّيب صالح، بندر شاه ضو البيت، دار الجيل، بيروت، -

 م.0222

ه/ 0202، ت0الطّيب صالح، بندر شاه مريود، دار الجيل، بيروت، ط-

 م.0222

 م.0222الطّيب صالح، عرس الزين، دار العودة، بيروت، د ط، ت-

 ثانيا: المراجع العربية
القصصية في الرواية اليمنية، دراسة في إبراهيم أبو طالب، الموروثات الشعبية -

التفاعل النصّي، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، اليمن، د ط، 

 م.4002ت

، دار الأفاق العربية، القاهرة، -دراسة–أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد -

 م.4002، ت0مصر، ط
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محمد، حامد محمود علي المرغني، لمحات عن التصوف، مطبعة شباب -

 ه.0212، ت0مصر، ط

، 0حسن علي مخلف، التراث والسرد، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ط-

 .4000ت

سعيد سلام، تناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، -

 م.4000ه/0220، ت0إربد، الأردن، ط

الثقافي العربي،  سعيد يقطين، الكلام والخبر مقدمة السرد العربي، المركز-

 م.0222، ت0الدار البيضاء، ط

سعيد يقطين، إنفتاح النص الروائي النص والسياق، المركز الثقافي العربي، -

 م.4000، ت4المغرب، ط

سيد حامد حريز، الهوية والوحدة الوطنية في السودان، جدالية الثقافة -

 م.4002، ت0والسياسة، الدار العالمية، ط

ات في الثقافة والتراث والهوية، حققه ونقحه وأعدّ للنشر شريف كنعانه، دراس-

مصلح كنعانه، مؤسسة ناديا للطباعة والنشر، رام الله، فلسطين، د ط، 

 م.4000ت

صالح مفقودة، أبحاث في الرواية العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة -

 والأدب الجزائري، الجزائر، د ط، د ت.
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لسماء بلال بن رباح "مؤذن الرسول"، نهضة عباس محمود العقاد، داعي ا-

 مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت.

، 0عبد الكريم برشيد، المسرح الإحتفالي، الدار الجماهرية، ليبيا، ط-

 م.0220-0222ت

، 4عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط-

 م.4000ت

عرفة للنشر، الكويت، د ط، ت ر المعبده بدوي، الشعر في السودان، عط-

 م.0220مايو

 ، د ط، د ت.0عمر محمد العماس، قطرات من التراث السوداني، ج-

-4000فوزي العنتيل، الفولكلور ما هو؟، دار المسيرة، بيروت، د ط، ت-

 م.4004

كارين صادر، زغاريد الأعراس في بلاد الشام، منشورات وزارة الثقافة، الهيئة -

 م.4000السورية للكتاب، د ط، تالعامة 

، 0كمال إبراهيم مرسي، الزواج وبناء الأسرة، دار القلم، الكويت، ط-

 م.4002ه/0241ت

د الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجلات تطبيقه، الدار ممح-

 م.4002ه/0242، ت0العربية للعلوم، منشورات الإختلاف، بيروت، لبنان، ط
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، -دراسة–التراث في الرواية العربية المعاصرة  محمد رياض وتار، توظيف-

 م.4004منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، ت

محمد عبد العزيز الطالب، الشخصية السودانية الجذور والمكونات دراسة -

 م.4002، ت0أنثروبولوجية نفسية، دار عزّه، الخرطوم، السودان، ط

الأردن، عالم الكتب الحديث،  محمد وهابي، من النص إلى التناص، إربد،-

 م.4001، ت0ط

، -دراسة–عزّام، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي  محمد-

 م.4000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د ط، ت

معجب العدواني، الموروث وصناعة الرواية مؤثرات وتمثيلات، دار الأمان، -

 م.4002ه/0222، ت0الرباط، ط

وح فراج النّابي، رواية السيرة الذاتية في مصر دراسة في التأهيل ممد-

 م.4000، ت0والتشكيل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط

نادية الدمرداش وعلا توفيق، مدخل إلى علم الفولكلور، دراسة في الرقص -

، 0الشعبي، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، ط

 م.4002ه/0242ت

 يحي حقي، فجر القصة المصرية، دار القلم، القاهرة، د ط، د ت.-
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 ثالثا: المراجع المترجمة

ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات، -

 م.0222، ت0القاهرة، مصر، ط

 لاتــــــــــــــــرابعا: المج
اسحق علي محمد ومحاسن الفحل، العلامات اللغوية والمرجعية الثقافية في -

، ت أيلول 02الطيّب صالح، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، ع-روايات 

 م.4002

حمدان حمود الهاجري، التصوف دراسة المفهوم الديني والممارسات -

ف الكويتية، الاجتماعية، مجلة كلية الآداب، جامعة بني سويق وزارة الأوقا

 م.4002، ت يناير 24ع

سعيد علي كوزي، دور السودان في التواصل العربي الإفريقي، مجلة الدراسات -

، ت مارس 00 -2، ع2الإفريقية والعربية، دار النشر البيان، ليبيا، مج

 م.4040

مكي علي إدريس، أغاني الشعر طريقنا على العالمية، المجلة السودانية لثقافة -

 م.4002، ت نوفمبر 00سان وقضايا التعدد الثقافي، عحقوق الإن
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نبيل حويلي، اشتغال التناص التراثي في المتخيّل الروائي الجزائرين، مجلة -

طلائع اللغة وبدائع الأدب، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مخبر نظرية 

 م.4040، ت ديسمبر 4، ع0اللغة الوظيفية، مج

سودانية في التسعينات وما بعدها، مجلة تباين هاشم مرغني، تحولات الرواية ال-

 م.4004، ت خريف 1للرواية العربية والتحولات الاجتماعية والثقافية، ع

 خامسا: الرسائل والأطروحات
حميدة أحمد عبد المجيد، البناء الروائي عند زينب بليل، بحث مقدم لنيل درجة -

للغة العربية، جامعة أم درمان الدكتوراه في الأدب والنقد، كلية الدراسات العليا 

 الإسلامية، السودان، د ت.

ريمة الشايب، مسرح عبد الكريم بين الإحتفالية وصناعة الفرجة مسرحية يا -

ليل يا عين أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الأدب التمثيلي، جامعة 

 م.4002-4002باجي مختار عنابة، ت

الكرامة الصوفية مقارنة أدبية، بحث لنيل درجة صالح علي عبد النبي، مفهوم -

 م.4002الماجستر، جامعة الكيب الغربي، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، ت

طانّية حطاب، إشكالية التجنيس في الرواية العربية المعاصرة، رسالة لنيل -

شهادة الدكتوراه في نظرية الأدب، كلية الآداب والفنون، جامعة عبد الحميد بن 

 م.4000-4000باديس مستغانم، الجزائر، ت 
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فتيحة بلحاحي، قصة النبي إسماعيل عليه السلام بين الثابت القرآني -

والمتحول الشعبي دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الماجستر في الأدب 

 م.4002-4002ه/0242الشعبي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ت

 

 سادسا: المواقع الإلكترونية
راضية آيت خداش، طقوس جلد الظيوف في الأعراس السودانية فخر وقوة، -

 https:// www.albayan.ae 00:21م، سا 44/01/4040يوم السبت 

 .00:21 سا م،02/01/4040سعيد يقطين، النص الثقافي، يوم الجمعة -

 https:// www.alquds.co.uk 

م، 02/01/4040يوم الجمعة سميحة ناصر خليف، تعريف النص الأدبي، -

 https:// mawdoo3.com، 00:21سا

م، 02/01/4040كيفاية العبادي، ما هو ثواب الأضحية، يوم الإثنين -

 https:// mawdoo3.com .2:01سا
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 فهـــــــــــــرس المحتويـــــــــــات
 

 الصفحـــة العــــــــــــــــــــــــــــنوان

  انــــــــــشكر وعرف

  ـــــــداءـــــــإهـــــــــــــ

  ص ـــــــــــــــــــــملخ

 د-أ ......................................................................................ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم

  المدخـــل:  في المصطلح

 24-1 .............................................................................ضبط المصطلحات :  أولا

 00-29 ....................................................................ثانيا:  مرجعيات الثقافة السودانية

  الخلفيات والبدايات الرواية العربيةالفصل النظري: 

 31-08 ...............................................................الجذور والبدايات : الرواية العربية أولا

 85-31 ..............................................................ثانيا: الرواية السودانية النشأة والتطوّر

 التناص الفولكلوري في روايات الطيب صالح :الفصل التطبيقي

 مريود(و  )عرس الزين، ضو البيت

 

 19-81 ...........................................................................يــــــتفالـــــ: الجانب الاح أولا
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 42-12 ..........................................................................ثانيا: الرمـــــــــــــــــز الصـــوفي

 45-43 .....................................................................................الخاتمــــــــــــــــــــــــــــة

 93-41 .....................................................................................المصادر والمراجع

 95 .....................................................................................فهرس المحتويات

 


